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المحتويات 


ما سيتلو تدوين لأفكار في تاريخ النحو العربي كما تمنَّيت أن يكون: وليس ما هو كائن. 
وهي أفكار تنطلق من تصوّر شخصي لآفق تاد مفهوم الجدى الغريي هرو حدى سول 
مقاريته. تأملات تجعل من الكتاب كتابًا شخصيًا؛ لأنني هاو لعلم النحو ولست متخصصًاء 
لكننى أومن بالتعاون بين المتخصصين والهواة في العلوم الإنسانية. فكلما غرقت الأبحاث 
الفلمكيق الكخصهن اقم و شائفة أكدر إلى بغرن اخخصصية: لله اكت مويه ورا 
ومغامرة؛ وهذه قيم لا يُستهان بها. 

من وجهة نظر تعليمية؛ يقترح الكتاب تصورًا لتاريخ مفهوم النحو العربي؛ فهناك 
أفكار تكشف تطور مفهومهء وهي أفكار تنتمي إلى عدد من النحاة» لكن بعض النحاة لهم 
التأثير الأكبر في تطور مفهوم النحو. ومن هذا المنظورء اقتصرت على خمسة نحاة هم: أب 
الأسود الدؤلي» وسيبويه؛ وابن جنيء وعبد القاهر الجرجاني» وابن مضاء النحوي. ومع 
أن القارئ يمكن أن يحاجج حول من ينبغي أن يُعتبر من أساطين النحو العربي كأن 
يضيف ابن السراج أو الميرد أو الكسائيء إلا أننى لا أشك أن الذين اخترتهم أثروا بشكل 
عبن كادي تميق حول المخصيصدية: 3 النحو ما زالؤا يقودة أزادهه أككر من أي نضاة 
آخرين؛ ليوضحوا قضايا ومسائل ومشكلات كوّنت التفكير النحوي. 

من وجهة نظر تاريخية» يقترح الكتاب تصورًا يركز على الأولويات المتعلقة بمفهوم 
النحو؛ أي إنني حاولت أن أضع حدًا لضوضاء الأفكار التي تزخر بها كتب النحى العربي» 
يحيث أركز هل أنكار قليلة لذلف اتوحب غل أن أفهه,الضصعويات القامكة 3 ككزة كتى 
النحو تأليقًا واختصارًا وشرحًاء وأن أتخلص من بعضها لأنها غير ضرورية؛ لذلك لم أعط 
كتابًا نحويّا من كتب النحو العربي مكانة في تاريخ مفهوم النحو إلا بقدر ما أحدث من 
تغيير في تصور مفهوم النحو. والكتب التي لا تحقق هذا تنتقل إلى نوع آخر من الكتب؛ تلك 
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التي لا نسميها كتبًا مؤسسة كالحواشي والمختصرات والشروح؛ أي إنها كتب غير أصيلة؛ 
لكى أقلاق التخلط 'بيق الكتب الؤسصة وغيرهاء وهكذا اكترت. الكثان لسيبوية, والخضافقض 
لابن جنيء ودلائل الإعجاز للجرجانيء والرد على النحاة لابن مضاء؛ لاعتقادي أنها أبدعت 
أفكارًا تعود في النهاية لتصب في تطور مفهوم النحو. 

إنني أظن أن معظم القراء سمعوا بالكتاب والخصائص ودلائل الإعجازء لكن مَنْ من 
القزاء عبن التخميضيق ممم يكفاب لزه عق الهاة؟ :لا أتمدع حهنا عن معرقة القاره 
العام؛ إنما عن معرفتي أنا؛ ذلك أن معرفتي به اقتصرت على نقد نحو المشرق» وهى الفكرة 
التي :لم .تعد عندي ‏ الفكرة الوتحيدة يعد: أن:قرآفه: إنما أخذتها عق أنها إحدى سبل قهم 
الكتابه:وآن»فتاك سيلة أخرى لفهمه ش حمل هذا مآ قضلته متاك أن إحدى سبل فهمه 
تقود إلى خيبة للأمل؛ لأنه لا يضيف شيئًا إلى تطور مفهوم النحو؛ هذا إن لم يكن هناك 
تراجع في تصوره النحو على أن النحى علم عقلاني. 

أما من وجهة نظر معرفية» فالكتاب يقترح طرقًا مختلفة لتاريخ النحو تختلف عما 
ألفناه في كتب تاريخ النحو الكلاسيكية كالمدارس النحوية» والمراتب والطيقات» ويدعو 
النحويّين المعاصرين إلى إسقاط الرهبة عن القدماء؛ إن في استطاعتهم أن يطرقوا مناطق 
عمل جديدة. وكأي تاريخ علم؛ فتاريخ النحو لا يرتبط بأي زمنء وليس عرفًا ولا تقليدًا 
ينتقل من عصر إلى عصر؛ لذلك فإن كل مرحلة تاريخية يمكن أن يكون لها مؤرخوها من 
المهتمين بتاريخ علم النحو. 

بسبب هذه المنظورات الثلاثة؛ أعني التاريخي والتعليمي والمعرفيء فإن الكتاب : ين 
أبا الأسود الدؤلي بالصورة التي رآه بها سيبويه» ولا بالصورة التي رآه بها ابن جني أو 
الجرجاني أو ابن مضاءء بل إن الكتاب رأ اله مهل تكو كالب ١‏ بشن بين وابن 
جني والجرجاني وابن مضاء. 

لقد عرضت أفكار هؤلاء النحاة بالشكل الذي يُغني عن عودة القراء إلى الكتب» ومع 
ذلك لا يمكن أن يغني العرض عن عودة القارئ إليها ومن ذات المنظور؛ أعني من منظور 
تطور مفهوم النحو. أثناء العرض حاولت أن أقترح تصورًا لتاريخ النحو العربيء ومن 
مداخل متعدّدة. وهو تصور يستند إلى تمعّنات تاريخية ونقدية» ويضم أسئلة لم تُعرض 
من قبل على ما أعرفء ومجالات تحليل مقترحة يمكن أن تؤدي إلى أن نفهم تاريخ النحو 
من جهة قضاياه ومشكلاته ومفهوماته. 

حاولت أثناء التحليل أن أقوم بمحاولتين في آن واحد؛ الأولى: أ 3 أسايويما فق راود 
الكتب التي اخترتها. والثانية: أن أتأمل ما أوردته هذه الكتب من موقع الذي جاء متأخرًاء 


مقدمة 


ويعرف من المعلومات أكثر مما يعرفه أحدهم عن الآخرء وقرأ كتبهم وهو ما لم يكونوا 
قاموا بذلك. 

لست أنا في الغالب الذي يبادر في هذه التأملات الاستكشافية؛ إنما هي الكتب التي 
تضبك بوتا الجادرةفهى الى تجحدت. وما أقوله اناه جوع من إشازات الطريق: وكها 
يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر؛ فإن إشارات الطريق غير مهمة بالمقارنة مع ما 
يجري في الطريق ذاته. إنها تظهر بين الفينة والآخرى على جانب الطريق؛ لكي تشير 
وتختفي من جديد حين نمر بها. 


الفصل الأول 


مدخل 


مضى حتى الآن زمن منذ انتهى بعض الباحثين من وضع تصور عام يشمل مجمل 
القضايا والمسائل والأفكار التي تمت بصلة إلى علم النحى العربي. وقد صنفوها في المجمل 
إلى اتجاهين. ووفقا لهذا التقسيم؛ فإن القضايا والمسائل التي تنتمي إلى ما يُعرف بالنحو 
التعليمي تهدف إلى غاية تُعُطي النحى تصورًا معينًاء وهي الغاية التي يجري الحديث عنها 
تك مكرة طنانة انق 7 

يوصّف مفهوم النحو التعليمي القكرة الجوهرية في التراث النحوي العربي الكلاسيكي 
القن كر التدراستة الكحر تزد كو واتقا علخ كعدب الخطا االقرى ذا هاتخاودت ججموعة 
بن القواغن"لذلك ققد تموف بالححق العيادي. .ولاكة يفدى تكرداك التركييةة فته قن 
رك لطن المي 

أما مجموعة القضايا والأفكان:والسبائلالأخر الكن يها هله ماني العمل اللقوية 
وتركييياء ووصبت التلاء |الغرق؛ تقد صمو الأحواه الكخن الذى تدرف بال المي 
ذه متهوم تضق لدراسنة الخطام: اللفوفيد و ترك العف بويعانتها ‏ العاانةة لدلك عفد 
درك والجهو ردي 

وعلى الرغم من أن هذا التقسيم له جذوره التاريخية العميقة, فإنه لم يُعرف ويُبلور 
إلا في القرن الماضي (القرن )٠١‏ عندما عُرضت قضية «تجديد النحو»» واطّلع على تطور 
مناهج الدراسات اللغوية الغربية» والتعارض الذي قام بين مَنْ يريد تجديد النحو أو بقاءه 
وضورةة الكسيكية. 

غير أن الملاحظ أن كلا الاتجاهين التعليمي والعلمي تجامَّلًا تاريخ النحى؛ ذلك أن 
اللحوقالدند أفر اللطاية عن هايا ومشكلات ومنتاكل الهو النامة أى التفضيلنة واس 
وارتبط في الغالب بحياة هذا النحوي أو ذاك لا سيما في الرسائل الجامعية» إلى حد يحق 
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للمرء أن يتحدث عن معتقد علمي جامعي يبدأ بحياة النحوي عند الحديث عن النحو؛ وقد 
تدرب جيل كامل على هذا. 

يتضمن هذا التناول - الذي يبدو أن حسًا مشتركًا يحكمه - مسلمات أبرزها فكرة 
أ :قاروم القحو 'مرقيظ يكارية الحهاة وقد كنت هتاه السلمة كاري الخد عن أن يكين 
تاريخًا لعلم النحو ذاته. ولم يعد السؤال سؤال النحو من حيث هو علم؛ إنما سؤال النحوي 
من حيث هو عالم. 

لن أبدأ برفض تصور تاريخ النحو الذي يريبطه بتاريخ النحاة» ولن أتعامل معه 
كخصم للتاريخ الذي اقترحه لعلم النحو؛ لذلك لن أتجاهله؛ إنما سآخذه مأخذ الجدء 
وسأبحث عبره وأنطلق منه؛ لذلك يجب أن أبدأ باعتراف هى وجود طيف لتاريخ النحو؛ 
أعني تاريخ النحو في شكله التقليدي الذي يؤرخ للنحاة وطبقاتهم وتراتبهم ومدنهم 
وأقاليمهم. غير أن حصّة تاريخ النحو قليلة في هذا الإجراء الذي يعجز عن أن يدرك البعد 
التاريخي للنحو من حيث هو موضوع تاريخ النحو. 

لم يعد تاريخ كهذا مرضيًا. وليس واضهًا في البداية كيف يمكن أن يُنجز تاريخ آخرء 
بيد أن ما هو مؤكد أن إنجاز تاريخ مغاير لن يُنجز عن طريق تفكير مضمون النتائج؛ 
إنما من الواجب أن يغامر الباحثون. ذلك أن العقل البشري إذا لم يكن موجها بالمغامرة, 
فإنه لا يستطيع أن يتغلب على ما كان يُعتبر حقائق مقررة نشأ عليهاء وفي العلوم الإنسانية 
المفتوحة على بعضها البعض لن يكون من المناسب لعلم معين ألا يخرج من كهفه إلى ما 
تشمله العلوم الإنسانية الواسعة. 

لا يمكن أن تكون إعادة كتابة تاريخ النحو العربى بلا فائدة مثله مثل إعادة كتابة 
التاريخ العام. لقن | عتقه موق امد وه نوناق إل اخن إعادة كتابة التاريخ العام, لا 
لأننا نكتشف وقائع جديدة: ولكن لأننا ندرك جوانب مختلفة: ولأن التقدم يأتى بوجهات 
نظر تفسح المجال أمام إدراك الماضي والحكم عليه من زوايا جذيدة؛١‏ لذلك رأيت أن كتابة 
تاريخ جزئي للنحو ستّضفي على هذا الجزء الحيوية والنشاط الذي يتولد عن إدراك تاريخ 
النحى من زاوية جديدة. 


' نقلًا عن: كانغيلام» جورجء دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتهاء ترجمة: محمد بن ساسي (بيروت» 
المنظمة العربية للترجمة, الطبعة الأولى, /1١٠٠٠م)‏ ص 71/7-117/50. 
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لكي نعيد كتابة تاريخ علم:النحى العربي تحتاج إلى أن نتخلى عن الأحكام المسبقة. 
و[لاعدسة هدو يفيه هذا أن ممحكوم: ظارة طبن فحول الوصيادن بالتقاريء ضيه 
نكاد انكس اللسباع جحت أن كانت بيه وخافنة :وان لتقل من «مريظة زعا طقية إل فرظة 
عقلانية من مغامرة فكرة إلى أمان معقوليّتها. ومن هذه الأفكار فكرة أن يؤرخ للنحى 
العربي استنادًا إلى تطور مفهومه. 


مناطق تاريخ علم النحو القترحة 


إذا ما نُظر إلى فكرة تاريخ مفهوم النحو العربي من الجانب الذي تبدو عليه ضمن تاريخ 
النحوء فإنها تبدى فكرة واحدة؛ ذلك أن أفكار تاريخ النحو العربي يمكن أن تكون أكثر 
منها بكثير. يمكن أن أضع تحت تاريخ النحو العربي تحليل صراع النحاة المتعلق بقضايا 
النحى ومسائله العلمية» والتساؤل عن الفكرة التي كونتها كل جماعة نحوية»ء وتتبع بناء 
مفاهيم النحو المؤسسة والنحاة الذين ساهموا في تأسيسهاء وتتيّع المفاهيم الموجهة للنحو 
والنحاة الذين ساهموا في تأسيسها. 

تتوسّع أفكار تاريخ النحو العربي بقدر ما نغامر في عرض أسئلة جديدة أو نعيد 
التفكير في أجوبة قديمة ومعادة ومألوفة؛ فكتب مراتب النحويين تتيح لمؤرخ النحو تحليل 
الكيفية التي قام بها التّحاة بوضفهم أساتذة وشيوحًا لنحاة آخرين. وكتب الطبقات تتيح 
له الكيفية التي تترابط بها جماعة نحوية ما. والشروح والحواشي تعطينا صورة تخطيطية 
لعصور المعرفة النحوية» ومساهمات النحاة الكبار تعطينا تاريخًا لتكوّن أى تطوّر أو تفكّك 
أى حتى تنقيح المفاهيم النحوية. وكتب الخلاف تعطينا فكرة عن مشكلات النحو الكبرى, 
ومخططًا تاريخيًا لتطور تلك المشكلات. 

تتيح مناطق عمل كهذه أن تنقذ تدهور تاريخ النحو العربي الذي تعود إنجازاته التي 
نعرفها إلى قرون قديمة» وإلى إنجازات أقل في القرن الماضي. وبالرغم من كل الملاحظات 
التي أبديناها تحت كلمة «طيف» إلا أن الذين ألفوا في الخلافات النحوية» ومراتب النحويين 
وطبقاتهم والمدارس النحوية وفروا للباحثين مادة مهمة يمكن أن يجد فيها مؤرخ علم 
النحى نفسه في وضع يسمح له أن يرى تاريخ النحى من وجهة نظر غير مألوفة ومختلفة 
عن تلك التي أراد أولئك أن نراه. 
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تاريخ النحى العربي 
أسئلة تاريخ علم النحو المقترحة 


إذا نظرنا إلى كتب النحو العربي وشروحها وتلخيصاتهاء وإلى كتب تراجم النحاة وطبقاتهم 
ومراتبهم» وخلافهم من حيث هي كتبٌّ أخرى أكثر من كونها تشرح أى تختصر قضايا 
ومسائل نخوية» أى تترجم لحياة هذا النحوي أو خلافه؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى تحول: فق 
تصورنا لتاريخ النحو الذي يأسرنا الآن. ويحاول هذا المدخل أن يُظهر تصورًا آخر ومختلقًا 
لتاريخ النحو. 

لن يُكشف هذا التصور إذا ظللنا نسأل الأسئلة ذاتها: متى وُلد نحوي ما؟ وأين؟ ومَنْ 
شيوخه؟ وما كتبه؟ وهي الأسئلة النمطية التي تفرضها الصورة المألوفة لتاريخ النحى؛ ذلك 
أن التراجم والمراتب والطبقات بدت لنا مقتطفات متعلّقة بسيرة حياة النحوي مخلوطة 
بفكره النحوي. ولكي يتضح التصور الجديد يجب أن تتغير الأسئلة من الأسئلة أعلاه إلى: 
1ك وم | تحاف كن مسي نف وذ متتس ون اكتنا يلديم لظا م علق 
النحوي المتأخر بالنحوي المتقدّم؟ هل عارضه أم وافقه في آراته النحوية؟ وأسئلة أخرى 
ستبدى من نمط مختلف. إن تغيير الأسئلة يغير الإجابات» وحينما نجيب عن أسئلة كهذه 
نإن كال ناريج اعدو مودو قف 

تشبه هذه الأسئلة تساؤلات الفيلسوف كارل ياسبرز في آخر نص فلسفي كتبه” 
عن معدى العارف: والتصوص التزافية عندنا :وخل أي :خصو تمكل لنا هذه الخصوص كل 
متكاملاء والكيفية التى تتّسق بها فيما بينها. وتذكّر هذه الأسئلة في الوقت ذاته باقتراحه 
أن الإجابة عن أسظلة كيذه تكو جالية لفومنا: ممارق الراك وخصوصه وأن. تضورنا 
للتراث وتأويلنا له هى ما يجعله حاضرًا أمام عقولنا. ما الذي يمكن لهذا النص الفلسفي 
أن يقدمه لموضوعنا؟ الفكرة الموجّهة لذلك النص الفلسفي؛ أعني أن تاريخ النحو العزبي 
يشبه تاريخ الفلسفة من حيث هو كل متكامل. لكن إذا ما بحثنا تفتت الكل إلى وجهات 
نظر أفراد فكروا في معاني ومضامينء وعاشوا قضايا وإشكالات. وبذلك يصير تاريخ النحى 
العربي تاريخ إشكالات تحاور النحاة حولهاء وطرحوا أسئلة» وقدموا إجابة عنها. كل واحد 
من هؤلاء النحاة مميّز ولا ينوب عنه آخرء ومكانته في تاريخ النحو العربي الكلي تخضع 


” ياسبرزء كارل» تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية, نقله إلى العربية وقدم له: عبد الغفار مكاوي (بيروت» 
الأولىء بيروتء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى /1١٠5م).‏ 
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لأسلويه ونوع فكره. كل واحد من هؤلاء النحاة له علاقة بغيره؛ فهو يقرؤهم» ويستوعبهم» 
ويتصارع معهم. وبذلك يكون تاريخ النحو العربي تاريخ تواصل وحوار بين النحاة. 
هذه الفكرة الموجّهة لكتاب ياسبرز هو ما أريد تحسسها في تراث النحو العربي» شرحًا 
واختصارًا ونقدًا ومعارضة وتراجم ومراتب للنحاة» وبين فكرة وفكرة هناك أفكار أخرى 
تشكل في نهاية المطاف ما أراه مخططًا ممكنًا لتحليل التصور التاريخى للنحو العريى 
القع له يعدن« مويك الا 1 1 


شرح الكتب النحوية واختصارها 


يشعر قارئ التراث النحوي العربي أن الكتب النحوية التي شرحت الكتب النحوية شرحًا 
أو اختصرتها أكثر.من الكتب التي شرحت أو اختُصرتء حتى ليخي للقارئ أن ن كتب التراث 
الحو لا تقول شيئًا وى أنها تفرع أى وأحظن يعنضها بعِضًا: عن سبيل المقال: أخصى 
عبد السلام هارون في مقدمته لتحقيق كتاب سيبويه «:؟» كتايًا في شرحه و١١١2‏ كتايًا 
في شرح شواهده و«”» كتب في اختصاره أو اختصار شروحه و«5» كتب في الاعتراض أو 
رد الاعتراضات. ومجموع هذا كله «00» كتابًا شارك فيها كبار علماء العربية كالمازني 
وابن السراج والسيرافي. قد يقول قائل: إن كتاب سيبويه؛ لأنه من الكتب المؤسسة للنماذج 
العلمية» وكما هو معروفء فهدف مثل هذه الشروح والتلخيصات هو الحفاظ على نموذج 
نحوي متماسك؛ أي إن مهمة هذه الكتب هي أن تصفي نموذج نحو سيبويه» وأن تشذبه؛ 
وأن تصقله. غير أن حجة كهذه يترتب عليها أن مهمة النحاة في تاريخ النحى العربي لن 
تكون إبداع المفاهيم النحوية الجديدة؛ ولا تطوير النحو من عوك هى هلم دان ضيفو 
إليهء أو أن يولدوا نماذج نحوية أخرى. إنما مهمتهم أن يحافظوا على نموذج نحوي معرّنء 
ويفنوا أعمارهم في تشذيبه وتنقيته وصقله. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن الشرح 
لم يقتضى عل كتاب سييوية فقن شرح التاخاة كديا أخرئ تعليمية وميشرة؛ أشهن هذه 
الكتب كتاب «الجمل في النحو» للزجاجي. قد أحصى محقق الكتاب »6١١‏ كتابًا في شرحه. 
يتراوح حجمها بين مجلدين وبين تعليقات. كما أحصى 218 كتابًا في شرح أبيات الكتاب 
وشواهده. وعلى أي حالء ليس هذا الجرد السريع بلا دلالة؛ إذ يمكن أن نستنتج التصور 
الفكري الذي يتحرك خلف التراث النحوي العربي؛ وهو أن المعرفة النحوية هي ما ينقل 
من أسلوب إلى أسلوبء وأن المعرفة تقوم على التشابه؛ لأن الشرح والاختصار يشبهان ما 
شرحاه أو لخصاه. 


تاريخ النحى العربي 


من منظور الفكرة التي نقترحها لتاريخ النحو العربيء وتهم مؤرخ النحو: أن شرح 
الكتب النحوية يشبه الشعب المرجانية التي تتكوّن من طبقات عديدة من حيوان المرجان. 
الطبقة الأخيرة على قيد الحياة. تموت هذه الطبقة بعد عدة سنوات لتحل محلها طبقة 
جديدة. ويعد أن تلد كل طبقة حية يتغير نوعًا ما شكل الشعب؛ يصبح «أعلى قليلاء أكبر 
قليلًاء ويبدى مختلقًا قليلًا.»” يعطي هذا الشبه مؤرخ النحو العمق التاريخي لشرح الكتب 
النحوية؛ ذلك أن شرح كتاب نحوي مرتبط بالكتاب الذي شرحه؛ ما يعني أن مفهوم النحو 
بُني وتكوّن عبر الأجيال. يموت جيل ويأتي جيلء لكن الجيل الذي أتى لا يبدأ من جديدء 
إنما يواصل البناء على أساس ما تركه النحويون السابقون. ويالمقارنة مع الشعب المرجانية 
يُحافظ الجيل الجديد على مفهوم النحوء لكن في الوقت ذاته يتغير معه مفهوم النحو. أو 
لنقل: يستمر مفهوم النحوء لكن مع المدد المديدة يتغير قليلا. 

من جهة أخرىء يكمن الإطار العام لاختصار الكتب النحوية في أن المشكلة المعروضة 

على المهتمين بالنحو العربي. هي: كيفية التعامل مع والسيطرة على المعرفة النحوية 
المتراكمة. لا يمكنني هنا ألا أفكر في إمكانية الاستغناء عن ضخامة المؤلفات النحوية 
ومختسراك ملحل مقن لا يبتعدين لشرط الذاكرة رون هذا الخطوي ولد الكتمتر من 
سؤال هو: كيف يمكن استيعاب المعرفة النحوية المتراكمة؟ قد يقول قائل: إن الاختصار 
لا يحتمل التجاوز؛ لأنه يحمل صدى المؤلف ومحاكاته. الاختصار موقف تعليمى أكثر منه 
موققًا تأليفيًا. أن يختصر نحوي ما ألفه نحوي آخر يعني إيمانه بجدوى ما كتبه المؤلف 
الخو وإيصال كتانه إلى اك قدن سكن من القابن. يمك أن أصدت نميل 
الكتاب وتحصيله لتسليم المختصر بأهمية المختصّر. لكن من وجهة النظر التي نعرضها 
عن تاريخ النحو العربي» وتخص اختصار الكتب النحوية أن المختصر يحمل معه عملا 
مريبًاه فعند مستوّى ما تبدو الرغبة في اختصار كتاب ما رغبة في تجاوزه؛ فالكتاب هوية لا 
تقبل الاختراق ما دام يحمل اسم مؤلف آخر. كل اختصار هو بمعنَّى ما تجاوز ينطوي على 
إدانة المؤلف بالقصور. يتوسط المختصر بين مؤلف الكتاب ويين القارئ لأنه يعتير ذاته 


” يلزم أن أذكّر هنا باستعارة عالم الاجتماع الأمريكيى ل «الشعب المرجانية»؛ ليصف بها الثقافة ليعطيها 
العمق التاريخي الذي تفتقده النسبية الثقافية عند فرائز بواب. وضْف الشعب المرجانية وعلاقتها بالثقافة 
الذي استعنت به هنا موجود في: إريكسن: توماس هيلاندء مفترق طرق الثقافات: مقالات عن الكريولية: 
ترجمة: محيي الدين عبد الغني (القاهرة؛ المشروع القومي للترجمةء ؟١١٠م,‏ ص" وما بعدها). 
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أعلم منهما معًا؛ فالقارئ قاصر لأنه لا يستطيع أن يقرأ ويستوعب كل الكتاب والمؤلف 
قاصر لأنه عجز أن يقدر المعرفة باللفظ الذي يناسبها. الاختصار بمعنَّى ما: هو اتهام 
مبطن بالثرثرة والهذر. والمختصرون إذ يقيمون بين المؤلف وبين القارئ يزعمون إنقاذ 
المؤلف من تشوهات وانحرافات؛ ولذلك لا يخلو عملهم من عنف مشروع., لم تكن المؤسسة 
الثقافية آنذاك تجرمه أو تدينه. 

أما شارح الكتب النحوية» فهو مختصر الكتب النحوية» لكن بشكل معكوس. وكما 
قلنا عن الاختصار؛ فالرغبة في شرح كتاب ما رغبة في تجاوزه؛ إن الكتاب هوية لا تقبل 
الاختراق ما دام يحمل توقيعًا آخرء وكل شرح ينطوي على إدانة القصور. يتوسط الشارح 
بين الكاتب وبين القارئ؛ لأنه يعتبر ذاته أعلم منهما معًا. القارئ قاصر لأنه لا يستطيع أن 
يقرأ ويستوعب الكتاب. والمؤلف قاصر؛ لأنه عجز أن يقدر المعرفة باللفظ الذي يناسبها. 
الشرح بمعنَّى ما هى اتهامٌ مبطّن بالغموض, والشارحون إذ يقيمون بين المؤلف والقارئ 
يزعمون إنقاذ المؤلف من تشوهات وانحرافات. ومثل الملخّصين لا يخلى عمل الشراح من 
عُنف مشروع لم تكن المؤسسة الثقافية تجرمه أو تدينه. أكثر من هذا؛ يخفي الشرح تصورًا 
يتعلق بالتأليف والحقيقة. وإذا ما تأملنا الكتب التي شرحت كتاب سيبويه؛ فسيتضح أن 
المطلوب من شرح تلك الكتب أن تكشف عن المبهم والخفي والمشوش في كتاب أصليء وأن 
الحقيقة مبهمة ومختفية. ومهمة التأليف هي البحث عَذها في هذا الكتاب. 


مراتب وتراجم وطبقات النحاة 


يُحتمل أن تكون بدهية؛ تلك التي مفادها أن كل نوع من أنواع الإنتاج الأدبي التي ينتجها 
المجتمع تعبر عن دافع من دوافعه الواعية أى غير الواعية. ولتفهُم هذه البدهية فيما يتعلق 
بالتراجم يفترض هاملتون جوب؛ أن ما يكمن وراء التراجم العربية هو أن تاريخ الثقافة 
الإسلامية هى في الأساس إسهام أفراد في ثقافتهم النوعية. يعكس هؤلاء الأفراد وليس 
السياسيون القوى الفاعلة في المجتمع الإسلامي» وإسهامهم الفردي جدير بأن يُسجل 
قفي للكميال القادمة: , 


ع جبء هاملتون» أدب التراجم الإسلامي» في: لويس» برنار وهولت» ب. م. مؤرحو العرب والمسلمين حتى 
العصر الحديث, نقله إلى العربية» وقدَّم له: سهيل زكار (دمشقء دار التكوين للتأليف والترجمة والنشرء 
04لم). 

ا 


1١ا/‎ 


تاريخ النحى العربي 


لا يمكن أن ننسى تخليد الذكرى الذي بدأت به فكرة التراجم في التراث العربي لا سيما 
الصحابة» غير أنها اتسعت فيما بعد إلى الدور الفئوي الاجتماعي عوضًا عن السياسي. ترتّب 
على هذا أن المؤهل الأساسي التتركم لههى إسهايه القروق ,ف التقليد الثقافية الججدمع 
الإسلامي. ثم تبع ذلك أن توسعت فكرة التراجم إلى الثقافة العربية كالأدباء والشعراء 
والتقويين والقهاة: 

في إطار هذا التقليد تّرجم لعدد كبير من النحاة. بدأ ذلك المبرد وثعلبء وتبعهما 
ابن درستويه. والمرزباني وغيرهما. غير أن أهم كتابين عُرفا في هذا المجال هما: «مراتب 
النحويين» لأبي الطيب اللغويء و«طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي. فقد 
ترجم الزبيدي تحت مفهوم «الطبقة» لعشرات النحويين» وكذلك أبى الطيب اللغوي تحت 
مفهوم «المراتب». 

لقد احتفى محقق كتاب «طبقات النحويين واللغويين» بنهج الكتابين معًّا واعتبر كل 
واحد منهما فريدًا من نوعه بين كتب تراجم النحويين. يقول عن الأول: «لم يسلكه أحد من 
قبلهء ولا نهج نهجه ممَّن جاء بعده.» غير أن المؤرّخ لعلم النحو في التصور الذي نقترحه 
سوف يتساءل عن معنى الكتابين» وعن الهدف الذي جعل المؤْلقَيّن يقيمان كتابيهما على 
مفوومس الطيقة والرقية: ْ 

تختلف بنية كتب التراجم عن بنية كتب الطبقات؛ ذلك أن كتب التراجم اتّبعت 
ترتيبًا مختلفًاء فقد ترد ترجمة النحاة مع غيرهم من أصحاب العلوم مثل كتاب «تاريخ 
بغداد»» ويُرتب النحاة ترتيبًا هجاتيًا حسب أسمائهم الحقيقية. وقد تغلب بعض المؤلفين 
كالسيوطي على صعوبة البحث عن النحوي تحت اسمه الحقيقي في كتابه «بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة»؛ حيث خصص الباب الأخير للكُّنى والألقاب والإضافات." 
والغالب على هذه الكتب هى أن ينقل المؤلف التالي عن المؤلف السابق. وبالرغم من أن 
غالبها لا يضيف جديدًا سوى في نواح جزئية لا تكاد تُذكرء فإن أهميتها الحقيقة تكمن في 
أن يعكنها فيكف عن تكنان ييل نكاتا كتاف المبوىا الذى: تقد فت ونا ركه ميخ تقرلات 
السيراي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يرتبط الترتيب والتبويب والتصنيف بتفكير 
الزبيدي وأبي الطيب اللغوي نفسَيّهماء وهو التفكير الذي لا يرتبط بالمؤرخ الحديث لعلم 


كي للاستزادة من وصف كتب التراجم والطيقات,» انظر: حجازي» محمود فهمىء علم اللغة العربية, مدخل 
تاريخي في ضوء التراث واللغات السامية (القاهرة» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع) ص7/-0/. 
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النحو كما نقترحهء الذي يعرف أن الأسئلة التي عرضت عن نشأة النحو العربي. وغايته 
وكغداف وفارينقة كانت موضنقا للثامل ند قرون طويلة كتارية انهاه الها غات العلمية 
النحوية (الطبقات) والمدارس النحوية (الكوفة والبصرة وبغداد ... إلخ)» إلا أنها لا توفر 
تصورًا تاريخيًا لمفهوم النحو؛ إن لا يوجد سوى تراجم النحاة وحكاياتهم. ويبدى لي أن 
مفهومي «الطبقة» و«المرتبة» هما مفهومان وصفيانء ولا يحملان أي دلالة تحليلية؛ فهناك 
أسئلة لا يُجاب عنها كالنتائج المترتبة على الطبقة والمرتبة» ولا المفاهيم النحوية المشتركة 
بين أعضائهما. وبالتالي فهما عنوانان وليسا مفهومين؛ لأنهما لا يقولان لنا شيئًا أكثر من 
حكايات النحاة وأساتذتهم ... إلخ. ومع ذلكء فإنني أظن أن هذين المفهومين مفيدان 
لاقتراحنا عند مستوى التفسير المألوف للنحاة على أساس الأجيال؛ كأن يقال: الجيل الأول 
أو الثاني. وفيما لو أراد مؤرخ النحى الحديث كما نراه أن يستفيد من ذلكء فبإمكانه أن 
يتوقف عند كل جيل ومفاهيمهم التأسيسية للنحوء واستكشافها واختلافها من جيل إلى 
جيلء مما يعني إثارة قضايا نحوية مهمة تنتمي إلى تاريخ النحو العربي. يمكن أن يكون 
سؤال المؤرخ الذي نقترحه للنحو العربي لهذا النوع من الكتب هو: على أي نحو يمكن 
أن يمثّل كتابا أبي الطيب اللغوي والزبيدي تاريخًا للنحى وليس للنحاة؟ ذلك أن كتابين 
كهذين يحتفيان بالنحاة قد يكونان محفّزين لدراسات في تاريخ النحوء فالكتابان يربطان 
علاقةٌ بين ماضي النحو في النحاة المنتمين إليه ومستقبل النحو في النحاة الذين جاءوا فيما 
بعد. تكمن الصعوبة التي تواجه الإجابة عن سؤال كهذا في أن يوسع المؤرخ مفهوم الجزء 
المتعلق بالنحوي إلى مفهوم الكل المتعلق بالنحو. ويهذه الطريقة أتصور أن كتابين كهذين 
يمكن أن يكونا موضوكًا للتأمل من زاوية غير مألوفة في تاريخ النحو. وعلى أي حالء 
يمكن للمؤرخ الحديث للنحو العربي الذي اقترحناه أن يتأمل كتب النحو العربي المؤلفة 
أو الشارحة والمختصرة. وتراجم النحاة في ضوء الأفكار العامة التالية: ا 

٠‏ أن يكون للتلقي أسبقية منهجية؛ أي أن يكون تاريخ النحو سلسلة من سلاسل 
التلقي» ومفاهيم ترتبت على تلقّيه. كل كتاب نحوي صيغ في محيط ثقافي يستقي 
منه الشارح أو المؤلف تصوره النظري. وكلما ابتعد النحوي عن زمن تأليف كتاب 
ما عدكب عليه أن وفهم لكان اللزلك. #السيراق مخلة ينطلف من امجعيظ كقان 
له مصادره المعرفية؛ ذلك أن عصر السيرافي الذي شرح كتاب سيبويه» أى عصر 
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الزجاجي الذي كتب مؤلفًا في رسالة كتاب سيبويه. ليس بالضرورة هو عصر 
سيبويه؛ أي إن عقلية السيرافي وتكوينه الثقافي ليس هي عقلية سيبويه وتكوينه.١‏ 

٠‏ يمكن أن يكون تاريخ النحى سلسلة من المفاهيم التي تُشكّل ذخيرة إنجازات 
التلقي؛ لذلك فتحليل التلقي والاستجابات يزودنا برؤية النحاة للنحى في فترات 
تاريخية متلاحقة, وبتصوره التاريخي لا سيما إذا ما انتبهنا إلى الاستجابات 
المميزة والمعبرة. إن التحليل من منظور الاستجابات المعبّرة والمميّزة يساعد مؤرخ 
النحى على أن يفهم نظرات المراحل التاريخية» والسياق والكيفية التي يتحدث بها 
الكلما دعن كر الذكو العلمية ما كدته تهورا عنها: 

« لا يعني إنجازات النحاة أن هؤلاء النحاة لا غنى عنهم ولا بديل. فالقول: إن سيبويه 
كان لا بد من أن يكون سيبويه هو نفسهه أو أن ابن جني لا بد من أن 000 
جني هو نفسهه. أو أن يقال ذلك عن غيرهما هى قول غير يقيني؛ ذلك أن علمًا 
كالنحو متى ما نضجت الفكرة» واكتملت ظروف الزمن ستتحقق الفكرة على يد 
عالم ليس شرطًا أن يكون ذلك الذي حققها في التاريخ. 

* يمكن أن يعبر كل عالم من علماء النحى عن فكرة نحو عربي مكتمل يحمل طابعه 
الشخصيء ويشير إلى أصالة أسلوبه في تحليل القضايا النحوية. إن كل نحو من 
نحو هؤلاء يمثل مجموع قضايا نحوية متماسكة؛ ويبقى لكل واحد منهم قيمة 
مميزة في سياق تاريخ النحو العام. 

٠‏ يتحاور هؤلاء العلماء حوارًا عقليا؛ ذلك أن الماضي عند كل واحد من النحاة لا غنى 
عنه لكي يستوعبه. يلوذ النحاة الموتى بالصمتء ولا يسمعهم النحاة الأحياء إلا 
من خلال كتاباتهم. يتكلمون عنهم, لكنهم لا يجيبون إلا بما سبق أن قالوه في 
مؤلفاتهم النحوية." 


' انظر: الجهادء عبد الله «رسالة» كتاب سيبويه»ء في جذور (دورية عدي بالتراث وقضاياه)ء (جدة, 
النادي الأدبي الثقافي بجدةء ج١.ء‏ مج ١ء‏ ذو القعدة 515 ١هه‏ فبراير 1955م) ص .52٠0‏ 

" أنا هنا أتصرف في عبارة الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز المشهورة: «إن الموتى يلوذون بالصمت. ونحن 
لا نسمعهم إلا من خلال كتاباتهم. نتكلم عنهم: ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونا إلا بما سبق أن قالوه 
في مؤلفاتهم. وسنجد في هذه المؤلفات عبارات تبعث حية بعد رقاد طال أمده آلاف السنين؛ لآنها يمكن أن 
تقدم الإجابة عن أسئلة نطرحها اليوم. بل نستطيع أن نتوصل من قراءة النصوص المشهورة إلى كشوف 
قادرة على تغيير آراء كنا نحسبها ثابتة.» انظر: ياسبرزء كارل» ص .5١0‏ 
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٠‏ يمكن أن يُعد أحد النحويين نموذجًا للآخر. وكما نعرف الآن فإن سيبويه نموذج 
ابن جني. ولا أبالغ إذا قلت: إن فهم ابن جني لكتاب سيبويه لا يماثله أي فهم آخر 
في التراك التهوي الغربي: زيما وكون أهد علماء انحو خصمًا لعلماء آخرين مثلما 
كان ابن مضاء خصمًا لسيبويه وابن جنيء وقد اخترت هذين النحويين لكونهما 
مسا أغلب اكفافيم الؤئمية للتدى الكريى: 

* يشررك علماء القدى في العاتى والخيرة. فالعلاقة ين مولا العلماء غلافة فكرية 
وعلمية كتيادل المعلومات والأفكار من خلال الإشارة أو العزو أو التهميشء وهي 
علاقة تسهم في بلورة قضايا النحو وتطوير مفاهيمه». وتساعدهم على التعرف على 
اهدي وها إذاكان يختا ع إلى :ضوع أن حأويل. بإدها جلاقة من نوع تسا من تبر 
المغزقة عن 'نشوء الجفاعات العلمية كما هى قطبقاتهم يتوج هذا كله بمظاهر 
فشك هؤلاء الحدويين وفاهيه الشدى العلمية؛ 

٠‏ هناك وجه آخر يبرز العلاقة العلمية بين النحاة؛ ذلك أن أحدهم قد لا يكتفي بأن 
يدعي أن يكون الحق معه في تحليل قضية نحوية: أو أن تكون حججه وبراهينه 
أقوى, إنما يريد أن تكون حججه وبراهينه ضد عالم آخر يخالفه ولا يتفق معه. 
من وجهة النظن هذةء فتاريخ التحى العربي في جز منه تازيخ ضراع وخلفيته 
العطيقة الف تضيوو 'عديا هو الطؤاع النففي الدئ ينه كل عالم ككري: ذليى بونحية 
النظر هذه بالنحاة الكبار. وتبرر محاولة تجاوز بعضهم بعضًا. من هذا المنظور 
فالنحاة قلما يسعون إلى أن يكونوا محقين من أجل الحق ذاته؛ إنما أن يكونوا 
محقين تجاه نحاة آخرين. وحججهم العميقة إنما هي دليل على رغبتهم في أن 
يقولوا الحق من أحقاد دفينة» وضغائن خفية. بصياغة أخرى فبراهين وأدلة كل 
ليست بريئة كما يعتقد القراءء إنما هي براهين آثمة لأنها تجلّ لرغبة خفية في أن 
يقرقو ردقه نكا ا كك اا 


لا يجب أن نعتبر صراع النحاة وتنافسهم عيبًا في تاريخ النحى العربي؛ إن يبدو أنه 
السائد في المعرفة. يقول الفيلسوف الفرنسي باشلار في إحدى تبصراته النافذة: «لا يكتفي 
المرء أبدًا بأن يكون الصواب إلى جانبه والحق معه. وأن تكون الحجة له لا عليه, بل إنك 
لتجده يتحرى: وما أن يكون مدنا شد حصن آخن يشالفة ويكاققية»:وإنك كلما تخد 
المزءيسعئ إلى أن يكون مما كجاة القول الحق» بل إن مشعاه الداكم:فى أن :يكو محقًا 
تجاه الغير. والحق أنه من دون ممارسة القناعة العقلية الممارسة الاجتماعية هذهء فإنه 
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ليس يمتنع أن تكون أعمق الحجج العقلية؛ إن حقق أمرها وكشف شأنهاء أقوى دليل على 
ما تحويه رغباتنا في قول الحق من أحقاد دفينة.» 


المفاهيم المؤسسة للنحو العربي 


يمكن لمؤرخ النحو كما نقترحه أن يتتبع في كتب بعض النحويين ما يمكن أن أسميه المفاهيم 
المؤسسة للنحو العربي؛ أعني اتفاق النحاة على مجموعة من المفاهيم لا يقوم النحى العربي 
بدونها. وهنا أسوق ملاحظتين في سياق الإجابة عن معنى مفاهيم النحو العربي المؤسسة. 
الملاحظة الأولى: أن المفاهيم التى أسسها بعض النحاة هي مفاهيم مشتركة بين علماء النحو 
العرتي»:وفي مفافهم لا توجد بالضرور» بين علماء آخرون كعاماء البلقة أو التفسيزاو 
الفقه أى الحديث, ولا توجد بين المؤرخين والبلاغيين. فهي مفاهيم خاصة بالنحو العربي 
من حيث هو علم. فالعامل مثلّا مفهوم مشترك بين النحاة» وليس بين المؤرخين أو المفسرين 
أو علماء الحديث. والملاحظة الثانية: أن هذه المفاهيم المؤسسة للنحو العربي هي مفاهيم 
مشتركة. وأكثر من ذلك هي مفاهيم مُستلهمة» أى على الأقل مطمورة تحت ركام من 
التفصيلات وتفصيل التفصيلات في تاريخ النحو العربي. بأي معنَّى يوحي بعض النحاة 
بمفاهيم النحو العربي المؤسسة؟ في الواقع ليس الأمر بهذا الشكل من الوضوح في تاريخ 
النحو العربي؛ ذلك أن النحاة الكبار يمكن أن يشكلوا قائمة طويلة. غير أن وضع سيبويه 
وابن جني على سبيل المثال في مقابل رد ابن مضاء على النحاة يُظهر إلى أي مدَّى كان 
سيبويه وابن جني من كبار مؤسسي مفاهيم النحو العربي الأساسية. 

تبداً قائمة كبار النحويين بسيبويه مؤلف الكتاب العمدة في النحو العربي. صحيح أن 
قبله نحاة كبارّاء لكنهم في الغالب مشدودون إلى روح البنية الذهنية للقرن الأول الإسلامي؛ 
لذلك يمكن القول: إن سيبويه هى أول من جمع وحزم ووحّد في مفاهيم دحوية ما اندز 
قبله. وعلى حد ما أعرف فإن سيبويه لم يرحل إلى الصحراءء ولم يجمع اللغة من أفواه 
الأعراب» لكن وجوده ضروري للكم اللغوي المجموع من قبل العلماء الآخرين. وقد استخدم 
في ذلك عقله الخالصء وخياله الفذ لكى يصف اللغة العريية. وبحكم تلمذته على الخليل 
بن أحمد؛ فقد وجد سيبويه كمية اللغة التي جمعها الخليل طوال حياته؛ وما ينقصها هو 
عقل كعقل سيبويه. لقد أجاب سيبويه عن أول الأسئلة وأوضحها التي يطرحها أي دارس 
للقدو العريهودو انا الذ تحوة الأقوي ل انقو الكلماك الحونية ؟ وهدن لان تمرك 
إجابة سيبويه من قوله: «وإنما ذكرت لك ثمانية مجار؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من 
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هذه الأربعة كما يحدث فيه العامل -- وليس شيء منها إلا وهى يزول عنه -- وبين ما يُبنى 
عليه الحرف بناء لا يزول عنه بغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل منها ضرب 
فل اللفملرق اعرف :و ذلك التدوت حرف افوا 

ولتأكيد مفهوم العاملء وأنه علَّة العمل؛ أي إنه هو الذي يُحدث الأثرّ في آخر الكلمة 
العربية ضمَّن سيبويه كتابه أبوابًا تحمل مفهوم العامل وتنص عليهء سأدرج منها ما يشير 
إلى ذلك: 


٠‏ هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينصبء وهى حال وقع عليه الفعل وليس بمفعول. 
. هذا باب ما يعمل عمل الفعل» ولم يجر مجرى الفعل؛ ولم يتمكن تمكُنّه. 
٠‏ هذا باب ما لا يعمل فيه قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول لا غيره. 
* هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده. 


لا أنوي هنا مناقشة وجهات النظر التي ترتبت على مفهوم العامل في تاريخ النحىو 
العربي» وكونه هو المؤثر أو أنه أمارة أو أنه علامة فقطء أو لا عمل له على الإطلاق. إنما 
أود أن أقترح أن مفهوم العامل حدّد به سيبويه النحو العربي» من حيث هو علم؛ء يختلف 
مثلّا عن علوم اللغة والدين والتاريخ؛ أي إن مفهوم العامل مفهوم أساس في دراسة النحو 
العربي» ومفهوم مؤسس. والنقاش الذي أثاره العامل في تاريخ النحو العربيء وقبوله 
الضمني بين النهاة ح مهما كانت رغيتهم في متابعة سيبويه أو.رغبتهم: في مجادلته أو 
معارضته - أقول: أود أن أقترح أن يكون مفهوم العامل هو المفهوم المؤسس الأول للنحى 
العربي؛ لأننا لن نجد نحويًا لا يسلم في البادية بهذا المفهوم. 

إن مشكلة مفهوم العامل من حيث هو المفهوم الأول والمؤسس للنحو العربي ليست 
في ظهوره. فلا مشكلة في أن الفعل «ضرب» هو العامل في رفع زيد ونصب عمرو في قولنا: 
«ضرب زيد عمرًا». إنما تكمن المشكلة في عدم ظهوره؛ كما في قولنا: «زيد» جوابًا على مَنْ 
سأل: «مَنْ ضرب عمرًا؟» في هذه الحالة يظهر مفهوم مؤسس آخر هو مفهوم الإضمار. 
وكل النحاة يعرفون إجابة سيبويه التالية: «إذا رأيت رجلا متوجهًا وجهة الحاج» قاصدًا 
في هيئة الحاج؛ فقلت: «مكةٌ ورب الكعبة.» حيث زكنت (حدست) أنه يريد مكة؛ كأنك 


* سيبويه أبى بشر عمروى بن عثمان بن قنبر» كتاب سيبويهء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون؛ بيروت» 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: جا .١7/‏ 
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قلت: «يريد مكة والله.» ويجوز أن تقول: «مكة والله.» على قولك: «أراد مكة والله.» كأنك 
أخبرت يهذه الصفة عنه أنه كان فيها أمس. فقلت: مكة والش, أي أراد مكة إن ذلك.»؟ 
وتأكيدًا لأهمية مفهوم الإضمار نص سيبويه عليه. وسأدرج من الكتاب ما يشير إلى ذلك. 


٠‏ هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي. 
٠‏ هذا باب ما يضمر فيه المستعمل إظهاره بعد حرف. ْ 
٠‏ هذا باب منه يضمرون الفعل لقبح الكلام إذا حُمل آخرّه على أوله. 
٠‏ هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء. 


لا أنوي هنا مناقشة ما طرأ بعد ذلك على مفهوم الإضمار في تاريخ النحو العربي 
إنما أريد أن أؤكد على أن مفهوم الإضمار هو المفهوم المؤسس الثاني للنحو العربي» ومثله 
مثل مفهوم العامل. لا أظن أننا سنجد نحويًا لا يسلم بأهمية هذا المفهوم. 

لقد أرسى سيبويه النحو العربي بوصفه علماء وحدد طريقه للآخرين. أكتفي هنا 
بابن جني النحوي الأهم عندي بعد سيبويه. مَنْ قرأ كتابه الخصائص يعرف أن إن شي 
أنجز مهمة مملة ولكنها حيوية جدًا في تاريخ النحو العربي. فقد أراد من تأليف كتابه 
الخصائص أن يفكر من جديد في النحوء وأن يحدد أصوله على أصول الكلام والفقه مما 
مكّن من استخدام مفهوم العلة على نحو منتج ومفيد. يقول: «... أنا لم نرّ أحدًا من علماء 
البلدين (البصرة والكوفة) تعرّض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه 
فأما كتاب أصول أبي بكر (ابن السراج) فلم يُلملم فيه بما نحن عليه إلا حرفًا أو حرفين 
في أوله. وقد تعلق عليه به. وسنقول في معناه. ١١‏ 

دشن كتاب الخصاتص مفهوم العلَّة. بدأ ابن جنى بتوضيح غرابة هذا المفهوم عن 
تحن قلك المزبطلة التاريهية اع ما يفهم من قوله فمقدمة كتاب التخضافضن هن ومدزيد 
(هروب وفرار) كل من الفريقين: البصريين والكوفيين عنه (التعليل)» وتحاميهم طريق 
الإلام به. والخوض في أدنى أوشاله وخُلجهء فضلًا عن اقتحام غماره ولُججه.» ٠١‏ يمكن أن 


* المصدر نفسه. ج١//ا5؟.‏ 


١‏ ابن جنيء أبو الفتح عثمان» الخصائتصء حققه: محمد علي النجار» بيروت: دار الهدى للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية. ج١1/؟.‏ 
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نستخلص من عبارة ابن جني هذهء ومن عبارات أخرى مشابهة تخص أصول الأخفش 
النحوية» وأصول الكلام وأصول الفقه. يمكن أن نستخلص شعور ابن جني بأن هناك 
جانبًا من كلام العرب لم يُعلل أو أنه عُلل بشكل بدائي. وحين ألف كتاب الخصائتص 
أصبح عندنا نوعان من الكتب؛ كتب تصف لغة العرب» وكتب أخرى تعلّلها. وإذا ما كان 
كتاب سيبويه الكتاب الأهم في تاريخ النحو العربي الذي يصف كلام العرب» فإن كتاب 
الخصائص هو الكتاب الأهم في تعليل كلام العرب في التراث النحوي كله. 

تكمن جدة كتاب الخصائص في الوعي بمفهوم العلة؛ فبغير مفهوم العلة يبدو الحكم 
النحوي ملينًا بالثغرات؛ أي إن ما يجعل الحكم النحوي متماسكًا هو مفهوم العلة؛ فقد 
ساوى بين الأحكام النحوية. وهذه أعظم مساهمة لكتاب الخصائص؛ إذ بإمكان أي شخص 
أن يتحدى أي حكم نحويء بشرط أن يقدم العلة لحكمه النحوي المعارض. أما المساهمة 
الأخرى التي لا تقل أهمية عن هذهء فهي أن النحوي لم يعد الشخص الذي يعرف الحكم 
التخوي"فقط: نما الشخصى الذى يفف ايكارغن. علعة: إنذا ا فقطل هلا حسيكًا إدا جسن 
أولنا كتاب الخصائص على أنه تطوير لفكرة العلل عند ابن السراج. لذلك يجب أن نعتبر 
كتاب الخصائص محاولة ابن جني لإيقاظ النحو العربي ودعم مفهومَيه المؤسسَين (العامل 
والإضمار) بمفهوم جديد هو مفهوم «العلة». وعلى أي حال لن أناقش مفهوم العلة» وما 
ترتب عليه من عدد العلل التي وصلت إلى عشرات العلل في تاريخ النحو العربيء إنما أريد 
أن أؤكد أن من النادر أن نجد نحويًا لا يسلم بمفهوم العلة في النحو. 

يأتي بعد سيبويه وابن جني عبد القاهر الجرجاني الذي نظر إليه المعاصرون على 
أنه بلاغي. ومكانته لا تكاد تُذكر في تاريخ النحى العربيء ولا يشكل مرجعية علمية عند 
التعرض لقضايا النحى. ومن المثير في هذا الصدد ما جاء في التعريف بالطبعة الأولى من 
كتاب «دلائل الإعجاز» التى كتبها السيد محمد رشيد رضا. كتب: «أما الكتاب (دلائل 
الإغجاز) فيعرف مكانته من يعرف معتى البلاغة» مير تسمية هذا الفن بالمغائي. وأمامَنْ 
يجهل هذا السر ويحسب أن البلاغة صنعة لفظية متحكية 'تؤاندها انتقاء الالقاخا الرقيقة 
أو الكلمات الضخمة الغريبة» فمثل هذا يُعالج بهذا الكتاب.» تبدى غرابة هذا القول حينما 
نقراً في مقدمة الكتاب أن الجرجاني نفسه أدرج كتابه في النحى وليس في البلاغة. يقول: 
«هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحى جملة» وكل ما به يكون النظم دفعة 
وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت لهء حتى رآها في مكان واحدء 
١‏ 


ويرى بها مُسْيَمًا قد ضم إلى ممُعرقء ومُغريًا قد أخذ بيد مُشرّق.»" ويقول في صفحة 
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أخرى: «ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكرء أنه لا يُتصور أن يتعلق الفكر 
بمعاني الكلم أفرادًا أو مجردة من معاني النحوء فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقلء أن 
يتفكّر متفكّر في معنى «فعل» من غير أن يريد إعماله في «اسم»»؛ ولا أن يفكر في معنى 
«اسم» من غير أن يريد إعماله في «اسم» ولا أن يفكر في معنى «اسم» من غير أن يريد 
إعمال «فعل»» فيه وجعله فاعلًا أو مفعولًا. أى يريد منه حكمًا سوى ذلك من الأحكام مثل 
أن يريد جعله مبتدأء أى خيرّاء أو صفة: أو حالاء أو ما شاكل ذلك.» وسوف يوضح لنا 
بشطر بيت من الشعر كيف أن ن المعنى يتوقفء أو بالأحرى «يمتنع معه دخول شيء من 
معاني النحو»؛ حينما نزيل ألفاظه من مواضعها. 

لاحظ ارما أن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلمات المفردة؛ أي وهي متجرّدة من 
معاني النحو «إنما منطوقًا بها على وجه يأتي معه تقدير معاني النحى وتوخَّيها فيها». 
ويستطرد: «ولم تجئ إلى فعل أى اسم ففكرت فيه فردّاء ومن غير أن كان لك قصد أن 
تجعله خبرًا أى غير خبر». ماذا يعني هذا لفكرتنا عن المفاهيم المؤسسة للنحو العربي؟ 
يعني أن هناك قضيتين نحويتين مفترضتين: 
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٠‏ لكل كلمة في الجملة حكم نحوي. 
٠‏ ليس لكلمتين متتاليتين في جملة واحدة الحكم النحوي ذاته. 


من أين جاء اللبس في حشر كتاب «دلائل الإعجاز» في كتب البلاغة والجرجاني في 
علماء البلاغة؟ يبدى لي أن عبد القاهر الجرجاني أراد أن يكون النحى علم علوم اللسان 
العربي؛ أعني العلم الشامل لكل فنون اللغة العربية. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى من 
أن الجرجاني استطاع مستعينًا بفكرة العقل الإنساني الذي يهيمن على كتابه أن يصوغ 
قضية الإعجاز صياغة جمالية بعد أن كانت مُثقلة بالدّين. لقد هيأت اللغة العربية لعبد 
القاهر الجرجاني سبل تحليل كلامها وفنها وجمالها من امنا النحى. ومن المفارقة أن 
الشعر والقرآن - وليس كلام الأعراب أى لغات القبائل التي تؤخذ عنها اللغة - هما ما 
سمحا له بصياغة نظريته الجمالية. فالقرآن والشعر يتمايزان عن الكلام اليوميء ولا أقدر 
من القطق مذكلة لكدليل الكلض الحميل والمحدلة 1 


١"‏ الجرجانيء عبد القاهر بن عبد الرحمن دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه: أيو فهر محمود محمد شاكرء 
القاهرة. مطبعة المدنيء جدة:؛ دار المدنيء الطبعة الثالثة. ؟9595١م.‏ ص". 
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تكمن أهمية عبد القاهر الجرجاني في تاريخ النحى العربي في تأكيده على مفهوم 
الحذف الذي يعتبر أهم مظهر من مظاهر التأويل النحوي. وهو ينص على ذلك صراحة 
في عنوان فصل من فصول كتابه دلائل الإعجاز «القول في الحذف». وهى فصل أظن أنه 
أجمل فصل كُتب عن مفهوم الحذف في تاريخ النحو العربي. مكمن الروعة في هذا الفصل 
أن الجرجاني وعى وظائف الحذف ليس من جهة النحى فحسب.ء إنما أيضًا من ناحية 
الجمال. فغموض اللغة كما يكون عادة في الكلام الجميل والكلام المعجز يحتاج إلى وضوح 
العقل. ولم يجد الجرجاني أفضل من علم النحو المستند إلى العقل ليوضح وحدات الفن 
والإعجاز التركيبية؛ فالعقل ليس دلاليًا أو وصفيًا فحسب؛ إنما أيضًا جمالي. لقد ذكرت 
فيما سبق أن هناك نوعين من الكتب في التراث النحوي. الأولى: تصف كلام العرب وأهمها 
كتاب سيبويه. والثانية: تعلل كلام العرب وأهمها كتاب الخصائص. وسأضيف هنا نوعًا 
ثالنًا يتذوّق كلام العرب» وأهمها كتاب دلائل الإعجاز. 

ينطلق الجرجاني من فرضية مفادها أن مستويات اللغة العربية؛ أعني الكلام بعامة, 
والكلام الجميل كالشعرء والكلام المعجز كالقرآن نتاج عقل المتكلم بهاء فحيثما يوجد 
مستوّى من هذه المستويات يعني أن العقل يعمل؛ «فالعاقل يرتب في نفسه ما يريد أن 
يتكلم به». وكل مستوّى منها قادر على أن يحقق الهدف الذي يريده العقل الذي أنتجه, 
ويسعى لكي يحقق فكرة المستوى اللغوي الكامل. وبالتالي فإن عمل النحوي هو أن 
يتقصّى الحد الذي يقترب فيه المستوى اللغوي من فكرة كمال المستوى اللغوي ذاته. هناك 
اختلافات بين هذه المستويات» ويقر الجرجاني بذلك؛ إلا أنه لا يفرض معيارًا من خارج 
كل مستوّىء إنما يستمده من طبيعة المستوى الداخلية. 

لا أحد قبل الجرجاني فكّر في أن الحذف يمكن أن يهيئ معرفة. ومقارنة الفصل الذي 
خصصه ابن جني للحذف .باب في شجاعة العريية» بالفصل التي خصصه الجرجاتي 
يرينا إلى أي حد تحول عمل الهاوي (ابن جني) إلى عمل محترف (الجرجاني)» وأن ما 
أطلق عليه ابن جني «شجاعة العربية» ليست إلا فكرة بدائية نضجت, وآتت أكلها عند عبد 
القاهر الجرجاني. وشجاعة العربية عند ابن جني لم يكن لها أن تقاوم شجاعة المعرفة عند 
الجرجاني. وهكذا يختفي وراء بناء النحو العلمي عند الجرجاني قناعة تتمثل في إعجاز 
اللغة ودلائل إعجازهاء وليس ما فُهم على أنه إعجاز مستوّى لغوي معيّن. هذه القناعة هي 
أن اللغة معجزة الإنسان. 

إن ما أردت أن أوضحه هو وجود مفاهيم مؤسسة للنحو العربي من حيث هو 
علم؛ أسهم في وضعها سيبويه وابن جني والجرجاني. هذه المفاهيم المؤسسة هي: العامل 
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والإضمار والعلة والحذف. وهى مفاهيم نحوية تشكل حدًا أدنى لكل معرفة بالنحى 
العربي» وبداية يؤمن بها معظم النحاة» ويستعملونها بوصفها لا تقبل الجدل. 


بدهيات النحو العربي 


لا جدوى من أن أميز بين البدهيات وبين المسلّماتء فهذا أمر ثانوي على الأقل عند غير 
الإقليديين (نسبة إلى إقليدس)؛ لذلك بإمكاننا أن نقول بدهيات النحو العربي في الوقت 
الذي بإمكاننا أن نقول مسلماته. وفي تصورنا يمكن أن نبحث عن بدهيات النحو العربي 
وأن نعرضها ضمن تاريخ النحو العربيء وأن نؤسسها على أقل عدد ممكن. وسأقترح 
البدهيات التالية: 


. لكل حُكُم نحوي عامل. 

« إذا لم يكن العامل ظاهرًا فهو مضمر. 

٠‏ لكل حكم نحوي علّة. 

٠«‏ تسقط كلمة أو أكثر بشرط ألا تتأثر الصياغة أو المعنى. 


مؤكد أننى أشعر بضعف صياغة هذه البدهياتء ويمقدار تداخلهاء وتعقيداتها في 
التراث النحوي العربي. وهي تعقيدات لن أتوقف عندها؛ فما أريد قوله هوى أن المفاهيم 
المؤسسة للنحو العربى هى التى مكّنت القول ببدهيات النحو العربى: وقد تعرضا إلى تحدٌّ 
كبير من ابن مضاء. ظهر هذا التحدي بعد وقت طويل من تأليف كتابه «الرد على النحاة»؛ 
حيث أثار صدوره محققا من قبل شوقي ضيف الرغبة في أن يتخلى النحو عن المفاهيم 
المؤسسة والبدهيات أو على الأقل مراجعتها. 

إن مَنْ يقرأ كتاب «الرد على النحاة» يعرف أن ابن مضاء لم يكن غريبًا عن النحو 
العوني وها كر المجاب مهنا نهو كروة بالترات الفهوى إن صن امد صقار متسافة 
ما يهاجمه منه. من هذا المنظور فكتابه يؤكد أن ما اقترحته على أنها بدهيات ومفاهيم 
مؤسسة للنحو العريى هى بالفعل كذلكء فتفكيك قضية ما أو تدميرها يجب أن تستهدف 
فيها بدهياتها ومفاهيمها المؤوسسة. 

ما الذي شغل ابن مضاء في كتابه؟ سأتجاوز لغة السجال لأتوقف عند فكرةء هي أن 
ابن مضاء شعر بأن النحو العربي فقَدَ براءة وبساطة بدهياته ومفاهيمه المؤسسة» وأن 
هناك طرقا إلى المعرفة النحوية أسهل مما آلث إليه مفاهيم النحى وبدهياته المؤسسة. وقد 
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ركز الكتاب على هذه الفكرة» وهو يعالجها تقرييًا بشكل تفصيلي. وكما هو معروف فإن 
الكتاب مستوحى من المذهب الظاهريء: ويعكس وجهة نظره في التمسك بحرفية النصوص 
وإلغاء القياس واستبعاد العلل. 

هل قبلَ النحاة كتاب الرد على النحاة أم رفضون؟ بالإمكان أن نتجنب كلا الموقفين؛ 
ذلك أن تحدي ابن مضاء بدهيات النحو ومقاهيمه المؤسسة كان يمكن أن يذفعهم إلى 
أن ينظروا بجدية إلى المفاهيم والبدهيات التى هاجمها. ما تحداه ابن مضاء وأراد هدمه 
هى أهمية هذه المفاهيم والبدهيات في علم النحوء لا سيما في صورتها الأبسط والأبعد عن 
التعقيد. 

وعلى أي حال؛ لن أعيد هنا إنتاج حجج ابن مضاء في الاستغناء عن العلل الثواني 
والثوالث؛ إنما سأَلّفت النظر إلى أن ابن مضاء قبل المفهوم البسيط منها؛ أعني أنه قبل 
العلل الأولى؛ وهى قبول لمفهوم أَمثَّل به لما عنيتّه هنا بالمفهوم النحوي في صورته الأبسط 
والأبعد عن التعقيد. 


المفاهيم الموجّهة للنحو العربي 


كتب ابن جني «وليس غرضنا فيه (كتاب الخصائص) الرفع» والنصبء والجرء والجزم؛ لأن 
هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه. وإنما هذا الكتاب مبنيٌ على إثارة معادن 
العادي؛ وكقرين حال الأوضاع والبادئ»«وكيف شرت أخوالها: في الأحداء والحواهي» ٠"‏ ثم 
يبينا بد ذلك أن لقة العري هن الح يسميها دارسسو انهو المدل شل الخذلدق تراكيبها. 
كتب هذا في ختام باب الفرق بين الكلام والقول. وهى فرق يستند إلى أن القول أوسع 
تصرفًا من الكلام» وأن القول قد يقع على الجزء الواحد وعلى الجملة. وعلى ما هى اعتقاد 
وعلى ما هو رأي. ويأخذ على آخرين أنهم ضيقوا القول إلى حد أنهم لا يفصلون بينهما. 
ثم يتعجب من أن أولتك الذين لم يفهموا أن سيبويه فصل بينهماء ويختم بشطر بيت من 
معلقة لبيد يدل على أنه متبع لا مبتدع. ؟١‏ 


٠”‏ ابن جنيء جا /,ص””. 


*' البيت هوى: 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 
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يتابع ابن جني سيبويه في التفريق بين القول وبين الكلام» ويميز من جهة بين القول 
المرتبط بالكلام الناقص وغير المفيد الذي يخلو من المعنى» وبين الكلام من حيث هو قول تام 
من جهة أخرى. والكلام التام هنا هو الكلام المفيد ذى المعنى كالجملة وما كان في معناها. 

قبل ابن جني لم يكن للمعنى أي دور استكشافي للتفريق بين المفاهيم؛ فقد استّخدم 
عند سيبويه لتحليل المبنى الناتج عن المعنى الذي يقصده المتكلم. ولكي يتم ابن جني 
فااهدأة سويؤيةة فقن تلق يعتفن أنحاقه فى كتاب التضائض يتفاهيه >المتن والخنة 
والثقل والتشابه والإيجاز. وهناك نص يقودنا رأسًا إلى أهم المفاهيم الموجّهة للنحو العربي. 
يقول: «ومعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجوء ولا تحزن ولا تتملك قلب السامع:ء إنما ذلك 
فيما طال من الكلام» وأمتع سامعيهء بعذوبة مستمعه؛ ورقة حواشيه ... والإطالة والإيجاز 
جميعًاء إنما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه. ولى بلغ الإيجاز غايته لم يكن له بِدٌّ من 
أن يعطيك تمامه وفائدته, مع أنه لا بد فيه من تركيب الجملة» فإن نقصت عن ذلك لم 
يكن هناك استحسانء ولا استعذاب.) ٠١‏ 

ما الذي نفهمه من هذا النص؟ أن ابن جني يحتاج إلى مرشد وموجّه ليتجاوز أي 
إشكال للتفريق بين القول والكلام. وقد وجد هذا المفهوم في المعنى؛ أي لكي يفرق ابن جني 
بين القول وبين الكلام احتاج إلى المعنى من حيث هو مفهوم موجه. وقد حل الإشكال بهذا 
المفهوم وأدرك به الفرق بين القول والكلام. ولم يكن ممكنًا الحل بدون مفهوم المعنى؛ 
فالكلام ذو المعنى ينطبق عليه وصف ابن جني. فهى قد يشجوء وقد يحزن. قد يمتلك قلب 
السامع؛ وقد يمتع سامعيه؛ بعذوية مستمعه. ورقة حواشيه؛ وهذه الآثار للكلام ذي المعنى 
لا يمكن أن تكون آثارًا لكلام غير ذي معنى. ولكي يكون الكلام ذا معنّى يجب أن يكون 
مركبًّاء وهى ما يستدعي مفهوم الجملة النحوية؛ فالتركيب يصنع سياقًا للكلمات» وتصنع 
الكلمات في سياقها جملا مركبة. غير أن مفهوم التركيب لم يكن عند ابن جني مفهومًا 
يوصّف بنية اللغة ولا بنية النصوص إنما يوصف بنية الجملة. مفهوم التركيب عند ابن جني 
هو مفهومٌ شرط الإفادة منظورًا إليها بما هي معنّى يراد به أن يُفهم. المعنى عند ابن جني 
هو المفهوم الموجّه الأول الذي يرسم للنحوي السبيل الذي يسلكه؛ ويوجهه نحو الهدف. 

يعبر ابن جني عن مفهوم موجه آخر ضروري للنحوي. يكمن المفهوم في قوله: «وهذا 
عادة للعرب مألوفة» وسنة مسلوكة.» ١‏ يقصد مفهوم التشابه. فالعرب «إذا أعطوا شينًا 


16 ابن جنى» جا ما" 


مدخل 


من شيء حكمًا ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكمًا من أحكام صاحبه؛ عمارة 
لبينهماء وتتميمًا للشبه الجامع لهما.»"" ثم يفسر ذلك في مكان آخر فيقول: «واعلم أن 
العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصلء ما إذا تأملته عرفت منه قوة 
عنايتها بهذا الشأن» وأنه منها على أقوى بال.» ١‏ 

لقد دفع ابن جني مفهوم التشابه إلى أقصاه؛ فولد منه مفهوم القياس؛ ذلك أن 
القياس يعني المماثلة والتشابه والنظير من حيث هو منهج بدأ أولّا في الأحكام الفقهية؛ 
حيث الاستدلال الفقهى من مقدمات مشروعة في النصوص الدينية المؤسسة كالقرآن الكريم 
والسنة النبوية. وقد حاد عن الصواب من اعتقد بتأثر ابن جني بالقياس الفلسفي الذي 
يعني لزوم نتيجة من مقدمتين. ١‏ 

إن ما جمعته هنا يكفي لأن يشير إلى بعض من مفاهيم النحو الموجهة وليس كلها. 
لقد أهملتث أكثر مما ذكرت من المفاهيم الموجهة للنحو؛ إذ إن هدفي هو أن أشير إلى مجالات 
في تاريخ النحو كما نقترحه لم تّدرس بعد. مجرد اقتراحات أعرضها في أفكار عامة؛ لذلك 
سأكتفي بمفهومين آخرين هما الخفة والثقل دليلًا على فكرتنا عن المفاهيم الموجهة للنحو 
الي ل ابن جنى: «أما إهمال ما أهملء مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول 
التضورة أو الستعملة فأككره متروك للتتكتكقال ؤنقيته ملحقةاما ومقفاة عل أكريي 
ويقول في مكان صفحة أخرى: «فأعلق يدك بما ذكرناه, من أن سبب إهمال ما أهمل؛ إنما 
هو لضرب من ضروب الاستخفاف.» "١‏ 


مشكلات النحو الكبرى 


دراسة الخلاف بين النحويين مفيدة؛ لكن الاكتفاء بالتوقف عند مسائل الخلاف وقشمتها 


إلى أصولية وإلى موضوعات نحوية جزئية ليس أكثر من تصنيف الخلاف وإعادة سرده؛ 


ا نفسه /ا١ا.‏ 
7 نفسهء ص١١١.‏ 


*' سوف أفصل فيما بعد الدور الذي أداه القياس في ترسيخ علمية النحو الخالص. 
'" ابن جنىء صء 0. 
33 نفسه: ص7١‏ . 
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أ ي إن هذه الدراسات لا تتعدى إلى ما هو أهم لتاريخ علم النحى كما نقتر » كريط 
الخلافات بتصورات النحويين العلمية» وعلاقتها بالثقافة؛ ذلك أن تاريخًا جزئيًا كتاريخ 
النحى مرتبط قبل كل شيء بالتاريخ العام؛ ولا ينبغي لمؤرخ النحو أن يتجاهل ذلك. ومهما 
حاولت دراسات كهذه أن تورد العوامل التى هيأت الجو للخلاف كالاتجاهات السياسية, 
والتيصب» والمنهج . اليه فإنها لن تكون الي ماوت أن علل كر ححا اللي 
0 0 دنه شيكة رن تدكا يكن أن يقال 
عن شبكة الأحكام هذه بأنها نظرية» وربما مجموعة من النظريات» لكن حين تؤدي 
الخلفية عملها عند النحوي؛ أي أن تقوم بوظيفتهاء فليس النحوي في حاجة إلى نظرية؛ 
لأن مسلماته تسبق نظرياته. بناء على ذلك يُقصد بأصول النحاة المعرفية مسلمات النحاة. 
مك ديه مسنم كا كر لمرو را 
السيد رزق ا الخلاف ب بين مدرستى البصرة والكوفة في كتاب ابن الأنباري 20 
في مسائل الخلاف» وعدَّها في اثنتين وعشرين مسألة. وقد وصل إلى نتيجة هى أن الكوفي 
اتجه نحو العامل اللفظيء وأن البصري اتجه نحو العامل العقلي؛ ويفسر نتيجته هذه 
بقرب الكوفيين من الواقع اللغوي» وفهمهم لطبيعة اللغة» بينما يفرض البصريون على 
العامل قيودًا عقلية بحتة. 

يرضي الاتجاه الكوفي الفكر الذي يود داتمًا أن يبسّط المعقد. ويركز على البسيطء 
ويرضي الاتجاه البصري الفكر العلمي الحقيقي؛ فجوهر هذا الفكر أنه يقرأ المعقد في 
البسيط على حد تعبير باشلار."" وعلى هذا النحو ندرك أن التفسير بكون الاتجاه الكوفي 


؟" حينما يُدرج كتاب كالخلاف بين النحويين للسيد رزق الطويل (مكة المكرمة, مكتبة الفيصلية؛ 
64 تحت عنوان رئيس أعلى الغلاف الأول هو «من أصول النحو وتاريخه»»؛ فذلك يدعو الإعجاب. 
لكن «من» البعضية في العنوان توحي بعدم التركيز على المشكلات الكبرى؛ إنما بعضهاء وبإيراد المؤلف 


في متن كتابه نحويين أَلَّهَا في ذلك كالأنباري والعكبري, يشير إلى أنه ما زال في فكرة الخلاف وليس 
المشكلات. يظهر الكتاب مجهود المؤلف وتقصّيه اللافت للنظرء لكنه جهد من يحفر إلى جانب مكان 
وجود الذهب. 


"” انظرء باشلار» غاستون:ء الفكر العلمى الجديدء ترجمة: عادل العواء بيروتء مجد المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ الطبعة الخامسة, ؟١١٠مء‏ ص .٠١‏ 
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مدخل 


أى الاتجاه البصري أقرب إلى اللغة وطبيعتها هى تفسير يتناسى أن قيمة مشكلة نحوية 
كالعامل النحوي قيمة تتناسب مع إيحاءاتها بالتحقيقات العقلية التي تتفق مع اللغة التي 
نتكلّمها بسهولة» لكن العقل يعقّدها كشأن أي علم يدرس ظاهرةً ما. لقد اهتم الكوفيون 
بالظاهر؛ أي إنهم لم يعتنوا بالمستترء بينما اقتنع البصريون أن فيما يُستر ويُحذف ويُضمر 
ما يزيد على ما يظهر؛ لذلك كان من المتعذر على الكوفيين أن يتوصّلوا إلى مفهوم التأويل 
المهم في بناء علم النحى. قد يُرضي اكتفاء الكوفيين بالعامل اللفظي الوصفيينء لكن هؤلاء 
يتناسون الإطار الثقافي لتخريجات البصريين وتحقيقاتهم العقلية وتأويلهم؛ حيث يتجاوب 
هذا الإطار مع تأويل النصوص المؤسسة للمجتمع الإسلامي كالقرآن والحديث. لقد منح 
التأويل النحى حيوية وقيمة عقلية استخلصها نصر حامد أبو زيد. فالتأويل في النحو 
العربي ليس ذلك المرض الذي يتخلص منه الوصفيونء إنما هى أداة أساسية في بناء أي 
علم كعلم النحوء وهو يعكس الرؤية العلمية لإحدى الظواهر في فترة تاريخية معينة. ثم إنه 
أداة أصيلة في الثقافة العربية الإسلامية التي ولدت من نص أساسي ومركزي هو القرآن.؛” 

اتتوةف عند أطر الحكمم الإنتلاتى الثقافية كف أفيفت يداد ها كود أن 'طوقف 
عتده كا تتفووة القذوك بومقه مفكلة كرض مو مشكلات الحمو العريية فأمسية لذو 
مرسقه بيقاكلة تكمن :فيما لو غرقةا الخ عل حت ماع فم القاء و يكذا علية :قاهدة. 
الشذون تعريفًا هى ما لم يخضع للقاعدة التى وضعها البصريون.*” ما نريد أن نلفت 
انظ إلية .هو أن الهدون لين قيهن القاغدة أو خروج عن النظام فقطء إنما هو أيضًا 
مرتبط بطبيعة العلم. فمن طبيعة العلم أن يكشف ما هو خارج نظامه على أنه شاذ؛ أي 
أنه يخرج «غير المفهوم طبقًا للإطار المعرفي الحالي».'” 

العامل والشذوذ مجرد مثلين للمشكلات الكبرى للنحو العربى. لا شك في أن هناك ما 
ه3013 #الفلافات الحسوية خيرم رهق لعلدفات لواسيما الكرى نويا ف قنط مكلك 
نحوية بعينهاء وهو أمر جيّد؛ لآنها تشير إلى أن النحو علم يعي موضوعه. وتبعًا لما نقترحه 
يمكن أن يوصّف مؤرخو النحو تاريخ النحو استنادًا إلى مشكلاته الكبرى. مثلّا يمكن أن 


؛' المرجع نفسه. ص”19١.‏ انظر أيضًا مقدمة كتابه الآخر: مفهوم النصء دراسة في علوم القرآن: الدار 
البيضاءء المركز الثقافي العريى. 

*" الطويلء السيد رزقء الخلاف النحويء: مرجع سابق» ص١5 .١‏ 

'" أبى زيدء نصر حامدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل» مرجع سابق» ص١١5.‏ 


رضن 
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يعلّموا المراحل التاريخية ويبرزوها في تاريخ النحو تبعًا للمشكلة الكبرى أو المشكلات التي 
دار حولها الخلافء وما إذا كان الخلاف يشير إلى عوامل ثقافية كالتي أثارها ابن ا 
وعلاقتها بالعوامل الثقافية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى يمكن أن توفر لهم مشكلات 
النحى الكبرى مخططًا تاريخيًا لتناسل المشكلات من بعضها البعض وتناسل الحلول التي 
قدمها النحاة. مشكلات النحو الكبرى تختلط في تاريخ النحو برد النحاة على بعضهم 
البعضء وبوسائل الخلاف فيما بين النحاة؛ لذلك فإن دراسة مؤرخي النحو لكتب الخلاف 
بين النحاة ستساعد على رسم المخطط التاريخي لمشكلات النحو. 
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الفصل الثاني 


النحو بى حدود المعيار 


تكاد تجمع المصادر على أن أبا الأسود الدؤلي هو واضع النحو العربى. غير أن «الوضع» 
المنسوب لرجل واحد تبدو الكلمة غير المناسبة لفهم عملية معقدة كنشوء علم من العلوم؛ 
فما يبرر القيمة الحقيقة لوضع علم من العلوم ليس العقل الخاص لهذا الرجل العبقري 
أو ذاكء إنما العقل الجماعي للعلماء؛ لذلك فمشكلة نشأة النحى العربي أشد تعقيدًا مما 
ذكر في المصادر القديمة. 

ومع تحفظي على فكرة الوضع إلا أنني سأوافق عليه. لكن ليس من جهة أبي الأسود 
الدؤلي أى من جهة غيره العلماء؛ إنما من جهة أن بعض الأفكار تفرض نفسها على المشهد 
الفكري بقوة هائلة. وفق سوزان لانغر في كتابها «الفلسفة بنغمة جديدة»؛ فإن الأفكار 
التي تفرض نفسها تعد بحل كثير من المشكلات على نحو آني. أكثر من هذا تبدى هذه 
الأفكار كما لو أنها ستحل المشكلات الأساسية؛ وتضىء المشكلات الغامضة؛ لذلك يرحب 
بها الجميع كما لو أنها المفتاح السحري لعلم جديد, أو كما لو أنها يمكن أن تكون المركز 
المفهومي الصالح لبناء تحليلي شامل.١‏ 

ما الفكرة التي فرضت نفسها على المشهد الفكري لمرحلة الدؤلي التاريخية؟ سأبني 
إجابتي على الربط الذي تورده المصادر بين وضع أبي الأسود الدؤلي النحو ويين ضبطه 
المصحف بالشكل. فهذا الربط يشير إلى أن أبحاته النحوية انصرفت إلى ضبط أواخر 
كلمات القرآن؛ أي إن الفكرة التي فرضت نفسها هي فكرة أن يكون هناك علم يضبط 


١‏ نقلًا عن: غريتزء كليفورد» تأويل الثقافات» ترجمة: محمد بدوي» بيروت» المنظمة العربية للترحجمة:, 
لم ص 6 /. 
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أواخر كلمات القرآن من جهة. ومن جهة أخرى يصون اللسان العربي من الخطأ. وعلى 
الرغم من النقد الموجه حديئًا إلى هذه الفكرة فإنها أبعد الأفكار أثرّاء وأشدها وعدا بصفتها 
بداية»ء ومن منظورها فإن الدؤلي في تاريخ النحى العربي يشبه طاليس المالطي في تاريخ 
الفلسفة اليونانية؛ إذ إن الدؤلي عرض المشكلة؛ وحدد اتجاه وطابع النحو؛ لذلك فأهمية 
أبي الأسود الدؤلي في تاريخ النحى تكمن في أنه عرض مشكلة: وليس لأنه حلها. 

في إطار الأفكار التى تفرض نفسهاء سأختير نشأة النحو العربى في حكايات نشأته. 
وسأنطلق من فرضية هى أنها حكايات ألفت لاحقّاء لكن تأخر تأليفها لم يكن ليمنع 
مؤلفيها من أن يُضفوا بتأليفها المشروعية على نشأة النحو لحفظ اللسان العربيء وأنهم 
لخصوا بها فكرة النحو الأولى حين تصوروه في نموذج نافع؛ فالمعرفة النافعة المرتبطة 
بنشأة أي علم هي المعرفة المرتبطة بحياة الناسء ولا يوجد أفضل من ارتباط القرآن 
باللغة العربية» وارتباطهما معًا بحياة المسلم اليومية. 

لقد نشأت الحاجة إلى تركيب نظري كالنحو؛ بسبب نمو المجتمع العربي الإسلامي 
وتطوره. وإذا ما تأملنا النحى بوصفه تركيبًا نظرياء فسنلاحظ أنه يوسّع المعرفة النحوية 
التي يستقيها من الناطقين باللغة العربية. فتبعًا للقدماء فالعربي من أهل الوبر يرفع 
الفاعل» ليأتى النحى بعد ذلك ليوسع معرفتنا بالفاعل إعرايًا وتقديمًا وتأخيرًا ... إلخ. هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فإن الناطقين باللغة العربية يتجلون في النحو العربي؛ فوظيفة 
الناطقين إثارة التفكير النحوي؛ فالعربي من أهل المدر الذي نصب الفاعل يثير تفكير 
المهتمين باللغة العربية. يعنى هذا أن مهمة النحو لا تتعلق بالناطقين, إنما تتعلق باللغة 
التي يتواصلون بها؛ فالفرق بين الأعرابي الذي قال: يا سبحان الله! يلحنون ويُرزقون؛ 
وبين أبي الأسود الدؤلي الذي وضع الفاعل والمفعول؛ هو الفرق بين الأعرابي الناطق 
الذي يفكر في الناطقين» ويين النحوي الذي يفكر في اللغة. ولا يمكن أن نقدر أهمية هذا 
التطوّرء إلا إذا نظرنا إلى تلك المرحلة التاريخية في إطار موقعها التاريخي. 

عند بعض مؤرخي النحو العربي وجد النحوى مشكلته الأولى ضمن ملاحظات مرضيّة 
يعبرون عنها بفساد الألسّن وجرثومة اللحن وتسرّبٍ الضعف إلى سليقة العربي." من 
منظور الصحة والمرض يمكن عرض المسألة على النحو التالي: الرجال الأصحاء الذين لا 


" أضحت مثل هذه التعبيرات من اللوازم المألوفة عند الحديث عن نشأة النحو. وقد وردت في بعض كتب 
تاريخ النحو. انظر على سبيل المثال: الطنطاويء محمدء نشأة النحوء وتاريخ أشهر النحاة. 
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النحى في حدود المعيار 


يعكر صحتهم شيء لن يعرفوا علمًًا للصحةء” كذلك هم العرب الفصحاء لن يعرفوا علم 
النحو. هذا ما توحي به حكاية الأعرابي الذي وقف على مجلس الأخفشء فحار وعجب 
وأطرق ووسوس. فقال له الأخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ فقال: أراكم تتكلمون بكلامنا 
عن كلامنا بما ليس من كلامنا.؛ 

قبل الإسلام لم يكن العرب في حاجة إلى تركيب نظري يسمى النحو؛ لأنهم في غنّى 
عن ذلك؛ فقد «كانوا ينطقون عن سليقة حبلوا عليهاء فيتكلمون في شئون حياتهم من دون 
تعمل فكرء أو رعاية إلى قانون كلامي يخضعون له قانونهم ملكتهم التي خلقت فيهم, 
ومعلمهم البيئة المحيطة بهم.»* ماذا يعني هذا للأعرابي الذي حضر مجلس الأخفش 
النحوي؟ يعني أن الأعرابي يقف خارج العلم؛ أي في الحياة قبل العلمية (دون تعمل 
فكر أو رعاية إلى قانون كلامي)»؛ ولا يوجد في محيطه أشخاص يمتهنون النحو (غنيون 
عن تعرّفه)؛ ولا وجود لتقاليد علمية نحوية منحدرة من أشخاص نحويين يؤثرون فيه 
(معلمهم البيتة المحيطة بهم). ينتمي الأعرابي إلى مجتمع ما قبل علمي (قانونهم ملكتهم 
التي خُلقت لهم) تشترك فيه كل الذوات الفردية لجماعة (نحن) في صورة المجتمع؛ وفي 
نمط وضعياته المألوفة؛ أي نحن عاتلتناء نحن فخذناء نحن قبيلتناء نحن العرب.7 

في المقابل» يقف الأخفش داخل العلم, وفي الحياة العلمية» وفي تقاليد علمية منحدرة 
من علماء نحو أثروا فيه. أن يكون الأخفش عائًا من علماء الطبقة الخامسة في تاريخ 
النحاة فذلك يعني أنه ينتمي إلى جماعة علمية تتشكل من مجموع الفاعلين فيهاء وأن 
يكون منتسبًا إلى جماعة علمية نحوية؛ فذلك يعني أن يُدمج وأن يُخضع لموضوع مراقبة 
اجتماعية." والخلاصة: «أن الامتثال لانتظارات الزمرة وتوقعاتها ليس ثمرة رغية الأفراد 


0 انظرء كانغيلام, جورع: دراسات في تاريخ العلوم, مصدر سايق» ص ."١‏ 

؛ الحكاية مشهورة وردت في أغلب المصادر القديمة» انظر مثلًا: إنياه الرواة على أنباء النحاةء ج؟/”5. 
* الطنطاويء محمدء نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» مرجع سابقء ص؟١.‏ 

' إنني هنا أحذى حذو هوسرلء وهى يتحدث عن صور الحياة المترابطة تناسليًا والمنتمية لوجود البشرية. 
يقول: نحن عاتلتناء نحن قبيلتناء نحن الألمانيون المنتمون إلى إحدى القبائل الجرمانية» نحن شعيناء نحن 
الألان. انظر: هوسرلء إدموندء أزمة العلوم الأوربية والفونولوجيا الترنسندنتالية. ص085. 

" انظر التحليل الرائع في: فوكوء ميشيلء جينالوجيا المعرفة» ترجمة: أحمد السطاتيء وعبد السلام بنعبد 
العاليء الدار البيضاءء دار توبقال للنشرء 8١٠5؟,‏ ص7١-١5.‏ 


/ 


تاريخ النحو العربي 


وحدهاء إنه نتاج مران على دور اجتماعي يسبق دخولنا الحياة المهنية» ونتاج ضبط 
مستمر (دوزنة) لأيناء المؤسسة العلمية بواسطة أنقسهم.»” 

يستحق مفهوم «الحياة المهنية» أن نتوقف عنده. لماذا لا نعتبر النحى مهنة من المهن 
التي تنشأ بين مرحلة تاريخية وأخرى؟ بالفعل هو مهنة. وما يشير إلى ذلك أن كتاب 
سيبويه خرج إلى الناس بسبب التكسّب؛ فقد رُوي أن الجرمي والمازني تشاورا على أن 
يحيلا بين أستاذهما الأخفش وبين كتاب سيبويه الذي ضنّ به بترغيبه في المال؛ إذ كان 
الجرمي ثريا فقرآه عليه.* 

لكل مهنة مهمة تخصها. لا يتعلق الأمر بمهمة يؤديها أفرادء إنما بمهمة مترابطة 
في حياة اجتماعية» وعبر سلسلة من الأجيال والأزمنة. في البداية يعي شخص ما فكرة في 
شكل تخمينء أى شعور. قد تكون فكرته» وقد تكون فكرة آخرين تبناها واعتبرها فكرته. 
لكن مجرد كونها فكرة مشروع أولي فهي لا تعطي أهدافًا؛ لآن الهدف يضعه الفرد (الأنا) 
5 الفكل (أنا أرمد )من أجل هدف (عل هذا الهلافه إن يتحقى )+ ويفهيل إرادة القر آنا 
أريد) تصبح الفكرة قصدًا جديًا. ١١‏ وبالعودة إلى موضوعنا فقد وضع الدؤلي هدقًا لنفسه 
(أنا أريد). وأصبح أسير هدفه (على هذا الهدف أن يتحقق) ويفضل إرادته (أنا أريد) 
أصبحت فكرة النحى قصدًا جديا كرس له جهده ووقته. 

كيف نفهم أصل التقابل بين الأعرابي وبين الأخفش في الحكاية؟ كيف نفهم التقابل 
بين الحياة ما قبل العلمية وبين الحياة العلمية في العالم اليومي؟ من المعروف أن اللغة 
العربية «لم تؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم 
لسائر الأمم.»١"‏ وقد 56 بسبب هذا لغات قبائل كثيرة» ويقي القليل من القبائل التي 


* دبواء ميشالء مدخل إلى علم اجتماع العلوم» ترجمة: سعود الموسىء بيروت» المنظمة العربية للترجمة. 
4م ص7١ .1١‏ 

* الطنطاويء محمدء تاريخ النحاة وتاريخ أشهر النحاة. مرجع سابقء ص882. 

'' أنا هنا أعيد صياغة الفقرة التى أوردها هوسرل. من قوله: «لكل مهنة مهمة خاصة بها. لا يتعلق 
الأمر بمهمة يضطلع بها أناس منفردون, بل بمهمة مترابطة ...» إلى «يصبح المشروع الأولي قصدًا جديّاء. 
انظر: هوسرلء إدموندء أزمة العلوم الأوربية والفونولوجيا الترنسندنتالية. مصدر سابقء» ص575. 

'١‏ السيوطيء عبد الرحمن جلال الدينء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه وعنون موضوعاته 
وعلق حواشيه: محمد أحمد جاد المولىء وآخرونء» بيروت» دار الجيل» ودار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع: مج١1/؟7١7.‏ 
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النحى في حدود المعيار 


ينتسب إليها الأعراب الذين امتهنوا نقل اللغة وييعها إلى اللغويين. مهنة الأعرابي هذه 
مثلها مثل أي مهنة أخرى في العالم» لها مهام قابلة لأن تُحقق. وقد حُققت من قبل 
عندما حدث التحول الأول الذي أنجزه أعرابي مجهول خطرت على باله فكرة موفقة, 
هي أن يتكسّب بلغته. ومنذئذ أصبح السبيل سالكًا لأعراب آخرين. لم تصل إلينا قصة 
ذلك الأعرابي المجهول لنفهم نمط تفكيره. كل ما نعرفه أن الأعراب توارثوا هذه المهمة, 
وتوارثوا معها الكيفية التي يحققون بها مهمتهم؛ أي الممارسة المنهجية للتنفيذ. ذلك أن 
«تدشين المهن المعتادة 0-5 في الحقيقة مسبقًا توارث ابتكارء تم القيام به سابقًا وحالفه 
التوفيق» عبر الأزمان في منهج يمكن تكراره كما نشاء. تنشأ في كل مهنة منتجات غائية 
يمكن التعرف عليها باشتراك بين الذوات» وبذلك تندرج من جديد في عالمنا المحيط. هكذا 
توجد فيه الآن موضوعات نافعة تنتمى حسب نوعها للمهن المختلفة المعهودة: أحذية» 
ألبسة؛ منازل ... إلخ. ١"‏ ا 

لكل اهتمام وقته؛ أي حين يفعّل أحد ما أحد اهتماماته, ويمارسه فعلياء فإنه 
يعلق في الرقت ذاه استعاماتك التخرس مق غيز أن يكيرها قكاقاه إذها كرون موحودة: 
فالأعرابي الذي ينقل اللغة ومعه الأخفش الذي يتحدث عن اللغة يعلقان اهتماماتهما 
الأخرى ككونهما أبوين» يعولان أسرتين» ويربيان أطفالًا. ويصرفان عليهم ... إلخ. وهكذا 
يمكن القول: حان الوقت الذي ينقل فيه الأعرابي اللغة» وحان وقت الأخفش لكي يتحدث 
عن اللغة باللغة يما ليس في اللغة. ا ا 

من وجهة النظر هذه يتوفر كل شيء على وقته داخل الوقت الشخصي للأعرابي 
والوقت الشخصي للأخفشء ويتوفر كل شيء في الأوقات المهنية الأخرى التي تفرض نفسها 
عليهما؛ كأن يكونا مواطتين عربيين ومنتمين إلى مجتمع عربيء ولهما فيه أدوارهما 
الاجتماعية. غير أن هذا كله لا يمنع بقاء مهنتيهما قائمتين؛ فالطبيعي هو ألا يغير 
اهتمامهما بأسرتيهما على سبيل المثال من اهتمامهما بمهنتيهما التي تستمر موجودة, 
وكذلك تستمر مع وجودها صلاحيتها. 

الآن يمكننا أن نسأل: ألا تشبه اللغة التى ينقلها الأعرابى الموضوعات النافعة للمهن 
المختلفة؟ أي: ألا تشبه لغة الأعرابي عند لحري الأدوات النافعة للإسكافي والخياط؟ ألا 


... هوسرلء إدموندء أزمة العلوم الأوربية والفونولوجيا الترنسندنتالية. مصدر سابق» ص‎ ١١ 
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تاريخ النحى العربي 


تختلف مهمة النحوي الأخفش عن مهمة الأعرابي بكيفية حاسمة؟ إن مهنة النحوي تتميز 
عن مهنة الأعرابي. وبالعودة إلى الأخفش؛ فالمعنى التحليلي لمهمة النحو ومهنة النحوي 
يكمن في إنشاء معرفة تقايل معرفة أخرى كما هى معرفة الأعرابى القائمة في حياته ما 
قبل العلمية في العالم اليومي. ْ ْ 

من وجهة نظر العلم الأعرابي على حق؛ فالكلام الذي تتكلم به جماعة علمية 
افكلش الأخفش)*يكيلث التكلانا دوف عن الكل الذي سفعم. .فى »الحياة اليومية. 
ويعود السبب إلى أن كلام الجماعة العلمية يبتعد عن خبرة الحياة اليومية» وإلى أنها 
تستخدم المصطلحات والمفاهيم المجردة» وتعرّف المعاني بطرق تقنية تنتمي إلى العلم؛ 
لذلك لم يفهم الأعرابي الكلام الذي سمعه؛ لأنه يقف خارج الجماعة العلمية. ويبمقارنة 
المرجعيات نجد أن مرجعية الكلام عند الأعرابي هي خبرة الحياة اليومية, بينما مرجعيته 
عند الأخفش خيرة الجماعة العلمية. 

يحضر الأعرابي في تاريخ النحى على مستوى الشواهد النحوية» وهذه ليست النحو؛ 
إنما هى من جنس الأشياء النافعة كالتى تُحضر إلى الإسكافي أو النجار أو البناء. الشواهد 
الذحوية التي نقلها الأعرابي ليست الثحوء إنما هي عظام النحى مثلما أن الجلك هو غظام 
الجذاءء والصوف هو عظام الثوب» والحجر هو عظام البيت. يترتب على هذا أن مهنة 
الأعرابي تختلف عن مهنة النحوي مثلما تختلف مهنة الديّاغ عن مهنة الإسكافي ومهنة 
الصوّاف عن مهنة الخياط ومهنة مَنْ يقتلع الحصى ويشذبها عن مهنة البناء. الأعرابي 
عبر عن الاختلاف بقوله: يتحدثون بكلامنا عن كلامنا بما ليس من كلامنا. وبالفعل هذه 
هي مهنة النحوي مثلما جسدها أبي الأخفش. 

' وفق أحد الباحثين ما كان للنحو لينشأ إلا أن يكون نحوًا تعليميًا وليس نحوًا 
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علمياء ويتعبيره «أن يكون في عمومه نحوًا معياريًا لا نحوًا وصفيًا ٠"‏ من الصعب ألا 
نتفق معه؛ لأن النحو المعياري هو المدى الُدرك في تلك المرحلة التاريخية. وكما سنعرف 
فيما عط" فقذ فكريق اللقة العرضية :وق التدى العز :قكية شفط الظرفن الخاويخى 
والأيديولوجي. وعلى أي حالء قد يخطئ المرء إذا ما أوّل حماس بعض المعاصرين كتمام 
حسان للنحو الوصفي على حساب النحو المعياري على أنه رغبة منه في أن يذل النحى 


.١١ص‎ ءم١994 حسانء تمامء اللغة العربية» معناها ومبناهاء القاهرة» عالم الكتبء الطبعة الثالثة‎ ٠١ 
انظر: درب النحو الآمن في هذا الكتاب.‎ '* 


النحى في حدود المعيار 


التعليمي أمام النحى العلمي. ليس الأمر كذلك إنما هو تقويم أفكار القدماء في ضوء 
تطون الفكن"اللقوع الحاهي: ذلك أن /لازالينة:تقام خسان 'الحى"الستشهنذا ندا عله 
(كعد عق لخن الدراسات الحديكة واهمهاق اللقة العربية: بولا أكون بالق ل قلق 
إنها تمل دراعة شمتومية لكل .هؤااف: اللقة. وم إل تحاف ذلك أكتى تقد يا واختراما 
لكود القيماء رسي ى كخر دن حراننها. غل :قاف باراسا دهم وتقيهها في نيان الغوي 


٠١ حديث.,‎ 


فيمَ تتمثل السمة التي يجب أن يتسم بها النحو العربي؛ لكي يكون نحوًا علميًا؟ 
تتمثل من وجهة نظر تمام حسان في أن تكون دراسة النحى دراسة للتركيب؛ فالجانب 
التحليلي من دراسة النحو لا يلتفت إلى معنى الجملة: لا من الناحية الوظيفية العامة 
ولا من ناحية الدلالة الاجتماعية.١'‏ ويما أنه لا يوجد عمل متقن من دون نفع تمامًاء"" 
فقد كان النحو المعياري وهو بطبيعة الحال عمل متقن وفريد في الثقافة العربية القديمة 
نافعًا في مرحلته التاريخية» وفي المستوى الذي وصلت إليه العلوم العربية آنذاك. لم يفشل 
في الغاية» وإن لم ينجح نجاحًا نهائيًا. لكن الأهم أنه يمثل بداية لا تقل أهمية عن بدايات 
كبرى؛ الأمر الذي جعل البعض يضع الحكايات عن نشأته؛ فالناس يبحثون عن تفسير 
لكل الأشياءء وحين لا يعرفون يؤلفون الحكايات. ربما تبدأ الحكاية مما هو تاريخي 
(واقعي) ثم تتوسع إلى ما هو أبعد لتتحول إلى حكاية صافية. لكن هذا التحول لا يحول 
دون دراستها؛ فالحكاية مهما جنحت إلى الخيال؛ فهناك إمكانية لأن نقتفي أثر نقطة 
ماهى يدرتها العديمية وهده الندرة:التى سدقكق أكرها هفا فى أسسين التحئ الثفافية 
والاجتماعية. 0 ْ 

هناك شخصيتان مختلّف على أيّ منهما هو بطل حكايات نشأة النحو."' الشخصية 
الأولى هي علي بن أبي طالبء وقد ذهب الأنباري والقفطي إلى أنه هو البطل. والثانية 


أبو زيدء هامش ص187. 

.١ حسانء ص"‎ ١١ 

"' كانغيلام. جورج؛ دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتهاء مصدر سابقء ص١55.‏ 

“ ترد أسماء شخصيات أخرى؛ كنصر بن عاصم الليثي» وعبد الرحمن بن هرمزء ويحيى بن يعمر. وفي 
روايات أخرى يضاف إلى أبى الأسود أحد تلاميذه. وهناك إشارات أخرى في بعض الروايات إلى عبد الله 
بن عباس» وعمر بن الخطاب. كل هذا يرد في سياق تعدد الآراء والروايات» لكن الأغلب فيما يروى يُذكر 
أبو الأسودء ويربطه بعلي بن أبي طالبء وزياد بن أبيه. 


١ 


تاريخ النحى العربي 


هي أبى الأسود الدؤلي» وقد ذهب ابن سلام وابن قتيبة والزجاجي وأبو الطيب اللغوي 
والسيرافي والنديم إلى أنه هى البطل. ١‏ 

لا يمكن أن نكون سدَّجًا لكي نصدق. فكما قلنا أعلاه فالوضع المنسوب لرجل واحد 
كعن بن أبن طالب أوزؤياك ين آبيه أن تصن ين عاصدة أو آبي. الأسود اللإفل تيدرو الكلمة 
غير المناسبة لفهم عملية معقدة كنشوء النحو العربي. فما يبرر القيمة الحقيقة لوضع 
النحى العربي ليس العقل الخاص لهؤلاءء إنما العقل الجماعي. وما يجعلنا نتوقف عند 
الشكايات: الرقيظة يوضع :الفكى :هن أن هذه الحكايات تمذل :من وحية حظرنا إغارة سرد 
حدث مهيب وجليل هو بداية النحو. وهو ما يساعد على أن نستشف القيمة الكبرى التي 
أعظيّت لنشأة لم الدحى فق الثقافة الكربية الإبنلامية :15 

إن السمة الأوضح لحكايات البدء هي جِدَّة ما بدأ فجأة وظهر في روعة البناء 
والقصمم» وهى اللحدة بالق تذهل لكك 'موضع بككارة تفلك وول حملف الحكايات 
وضع النحى حدقًا كبيرًا تتساوى قيمته مع أحداث كونية كبرى كالحكايات التي تسردها 
مقدمات الكتب التاريخية القديمة عن الأحداث الكبرى البدئيّة. كبناء الكون أى خلق 
الإنسان ... إلخ. كما أنها أكدت على المدى الذي يعيش فيه المهتمون بالنحى في الحكاية 
والمدى الذي يصل إليه هؤلاء المهتمون في أن يحكوا الحكايات لآخرين؛ لكي يضفوا معنّى 
على تجربة علمية كنشأة علم النحى. ١‏ 


المكان المثالي للصراع بين الأجيال 

لكي تسهل متابعة التحليل سأبدا بحكاية واحدةء وسأستخدم بقية الحكايات على أنها 
وسائل ضبط وتحقيق. وإذا ما تحثَّم علي أن أوصّف هذا الإجراء في التحليل فهو فرضيٌ؛ 
أي يستند إلى فكرة مبدثيّة توجه التحليلء وهي الأساس الثقافي لمفهوم النحى في تلك 
المرحلة التاريخية» وهى استنباطي في الوقت ذاته؛ حينما يستخدم نصوصًا أخرى من أجل 
الضيط والتحقيق. :” 


* أتعامل هنا مع أبى الأسود الدؤلي كشخصية في رواية» لكن بشرط ألا يحمل سمات خاصة. وبالتالي 
يمكن أن يحل محله أي شخصية أخرى من الشخصيات التي قيل إنها وضعت النحو. إن ما يهمني هنا 
ليس التحقيق التاريخى فيما إذا كان أبو الأسود شخصية تاريخية أو حكاتية: إنما أسس النحو الثقافية 
والاجتماعية. ١‏ 


آذ 


النحى في حدود المعيار 


سأختار أقصر حكاية من تلك الحكايات التي رُويت. رُوي عن عاصم أن أبا الأسود 
الدؤلي قالت له ابنته: ما أحسنٌُ السماء؟ فقال لها: نجومُهاء فقالت: إني لم أرد هذاء وإنما 
تعجّبت من حسنهاء فقال لها: إذن فقولي ما أحسنّ السماء! فحينئذٍ وضع النحوء وأول 
ما رسم منه باب التعجب.١”‏ 

أول ما نلاحظه هو أن الحوار دار بين أب وابنته؛ أي في أسرة. يشير هذا إلى أن من 
ين التغيرات التى 'تحدث ف المجتمع لا شيء يكتسي أهمية 'مثل التغيير الذي يحدث فى 
الأسرة؛ لذلك فالأسرة مكان مثالي للصراع بين الأجيال. وبالتالي يمكن أن يكون الأب وابنته 
في الحكاية رمرًا للصراع بين جيلين أحدهما متمسّك باللغة العربية في مستواها الفصيح, 
والآخر لا يدير لذلك بالًا. 

نجد في الأسرة أصل فكرة وجود خليفة كعلي بن أبي طالبء أو والٍ كزياد بن أبيه في 
حكايات أخرى تتعلق ينشأة النحو؛ ذلك أن الأيرة فقي إل كاك اوسن منها؛ أعنى إلى 
الدولة؛ فالأسرة هى دول الأول (المحتماعة الليقا سد بفالركيي هق ملو فق الله 
قسن و عن الأولاد ... أما الاختلاف كله فكون الحنوٌ الذي للأب لأولاده يبتاعه 
بما يصرفه لهم من عناية» بينما لذة الرياسة تقوم في الدولة مقام ذلك الحنقٌ الذي يكون 
الرئيس معدومًا منه إزاء شعبه.»” على أن اسم خليفة كعلي ووالٍ كزياد غير كافيين 
لنربط نشأة النحى بقيام الاولة»:وإزاذة السلظة عن ,خدئ بعل من التحق :ومبيلة من 
وسائل تقويم شأن الناس: وتصحيح أحوالهم في إطار مفهوم للسلطة يجعل من حقها 
مراقبة القول والمحاسبة عليه وإلزام الناس بالصواب.»"' هذا تأويل لا متناد» ولا بِدَّ أن 
نحاة كُثْرًا لا يطيقون صررًا على مثل هذا النوع من النواتج اللغوية. 


'” ليس هذا هو المنهج الفرضي الاستنباطي بتمامه؛ إنما يستلهم روحه. لمعرفة المزيد عن هذا المنهج, 
انظر: ولفسون. هاري. أ. فلسفة المتكلمين» ترجمة مصطفى لبيب عبد الغني, القاهرة» المركز القومي 
للترجمة» الطبعة الثانية» ٠٠١9‏ مء مقدمة المجلد الأول. 

.١18ص انظر: الطنطاويء محمدء نشأة النحوء وتاريخ أشهر النحاةء مرجع سابقء‎ "١ 

ب روسو حجان جاك, في العقد الاجتماعي» أو ميادئ القانون السياسي, ترجمة وتقديم وتعليق: عيد 
العزيز لبيب» بيروتء المنظمة العربية للترجمة؛ الطبعة الأولى. ١١١75مء‏ ص١٠.‏ 

"" السريحيء سعيدء نحو السلطة واغتيال سيبويهء في علامات في النقدء جدة, النادي الأدبي الثقافيء 
جلا مج9, أءكم صل/7١.‏ 


ردن 


تاريخ النحى العربي 


ما أميل إليه هو أن اللغة هويّة. وأن الفتوحات الإسلامية وسّعت المجالات التى 
تسكفدى "نيا اللغةبالعرتاة وستي هذا حان مخله الخري ”مق اللمرودية القصيد امن 
الذي هنس البوية العرينة «ويسرفت لظو قن اي 1ل الخليفة أو الوالي فإن الا 
ممكنء وله ما يشابهه في هذا العصر حينما يتدخل ملك أو رئيس أو وزير لإنشاء مجمع 
لغوي أو الدعوة إلى مؤتمر لغوي. 

تظهر الحكاية أن بنت الدؤلي لحنت في جملة نثرية» ولم تلحن في جملة شعرية؛ 
أعني لم تلحن في تركيب شعريء أى في شطر من بيت شعريء أو في بيت من الشعر. 
هذا اللحن في النثر الذي أوردته حكاية الدؤلي هو ذاته اللحن في النثر الذي خاطب بيه 
رجل زياد بن أبيه. ماذا يعني هذا لموضوعنا؟ لكي نجيب سنعود إلى ما قبل الإسلام 
حين كانت اللغة العربية الفصحى ذات وظيفة فنية واحدة تتمثل في الشعر العربي؛ أي 
أنها لم تكن لغة نثر, لكن القرآن أسند إليها وظيفة فنية أخرى هي النثر. لقد توصل 
أحد الباحثين إلى أن اللغة العربية الفصحى قبل الإسلام لم تكن لغة نثرء وأن المراسلات 
والكتابات والمعاهدات لم تكن باللغة الفصحى؛ وإلا لكان استشهد بها النحويون. ويختم 
قائلًا: «لما كان هناك غياب كامل لأي مادة نثرية مكتوبة في العصر الجاهلي مما يمكننا 
من إصدار حكم كامل وصحيح بخصوص وظيفة اللغة الفصحى خارج نطاق الشعر 
الجاهلي؛ أستطيع أن أزعم؛ ولى بشكل مؤقت, أن العربية لم تكن لغة نثر عربي قط. 
وعلاوة على أنها لم تكن إلا لغة فنية.»؟" بعد أن نزل الإسلام وقامت الدولة الإسلامية 
اتسعت وظيفة اللغة الفصحى لتشمل وظائف غير فنية >المراسلات والمعاهدات. وبشكل 
عام كل ما يتعلق بالناحية العملية لتسيير شكون الدولة ورعاية مصالحها ما يجعلها 
للغة ىوق اتعقيف للحن أول هاتتكشفه هذه الوظليقة التذرية الغجلية. .وول إشازة 
نعرفها هي رسالة أبي موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب. 

من جهة أخرىء تظهر أهمية رد فعل الدؤلي على ابنته. ورد فعل الخليفة والوالي في 
الحكايتين الأخريين حين نقارن رد أفعال هؤلاء برد فعل النبيء حين قال لرجل لحن في 
خضرت بأرشدوا أحاكم: فقن رضل »وبري فعل: الخليفة عض بن اقطان بين كفي إل 
أحد الولاة: «قنّع كاتبك سوطًا.»*' مثل هذا الانتقال من التفكير في الناطق إلى التفكير في 


للترحجمة, /ادكم ص7 1. 
*" الطنطاوي: ص9/ .٠١‏ 


ء 


النحى في حدود المعيار 


اللغة عاملًا أساسيًا في البحث عما يصلح لغة الناطق وليس عما يقوّم سلوكه؛ أي التفكير 
في اللغة. وليس في ناطق اللغة. 


الجو الفكري الذي وجد فيه النحو قوام نشأته الأولى 

تتواءم فكرة النحى في حكايات نشأته مع المرحلة التاريخية التى نشأ فيها؛ فصيانة اللسان 
العري بحن اللمن:مكزة مقط 'ق نفل الركلة التارتكية ذلك أن قرة إساع فكرة أن عدم 
إقناعها لا تتوقف على المنطق الذي تعرض به؛ بقدر ما يتوقف على الجو الفكري الذي 
تجد فيه الفكرة قوام حياتها.؟” ولكي نفهم جو هذه المرحلة الفكري سنعود إلى المرحلة 
التي سبقتها؛ لنستحضر النبي والقرآن والحديث والأمة والإسلام التي أسبغت المعاني 
الفيية والثقافية عل الركلة الح سيقت فوط نمه الفح لق ديه الهنها وريز 


في أنه سيموت ليجهزوا برامجهم. 

على أي حال؛ تصرف الصحابة بما يمليه عليهم الظرف التاريخي؛ فبايعوا أبا بكر 
الخليفة الأول للدولة الإسلامية. بعد أن رتب أيو بكر الدولة من الدان رأى ومعه 
كبار الصحابة أن نشر الإسلام يقتضي تبديل الحكومات المجاورة أو إسلامهاء وشرعوا 
في الفتوحات وهم يحملون فكرًا مُنزلًا يتصور العقيدة والسلوك والعدالة الاجتماعية 
والاقتصادية تحت رعاية خليفة الله وخليفة رسوله. لم يتخلّ العرب عن لغتهم كما فعل 
بعض الفاتحين في عصور تاريخية مختلفة؛ ولم يكتسبوا لغة الشعوب المفتوحة؛ إنما 
استخدموا اللغة العربية ليبينوا للناس أفكارهم وتصوراتهم عن مفاهيم الإسلام؛ لذلك 
عمد العرب تعليم لغتهم الشعوبّ التي أخضعوها. والمهم هنا هى تأكيدهم على القيمة 
الكونية للغتهم؛ بعد أن كانت قيمتها فيما قبل قيمة محلية. 

بفضل القرآن أصبح للعرب نموذج لغوي مثالي. وهنا يجب ألا نخلط بين الوضع 
الاجتماعي الرفيع للعربية الفصحى قبل نزول القرآن وبعد نزوله؛ فقد أصبحت الفصحى 
بعد الوحي اللسان العربي المبين» ولغة تنزيل القرآن» وبذلك لم تعد لغة فصيحة فحسب؛ 


'” بيكرء كارل إلء المدينة الفاضلة عند فلاسفة القرن الثامن عشرء ترجمة: محمد شفيق غربالء 
القاهرة» الثانية, المركز القومى للترجمة: الطبعة الثانية 9١١٠م:‏ ص 00. 


هم 


تاريخ النحى العربي 


بل أصيحت رفيعة رفعة التقديس."" حدثت هذه النقلة من كونها مجرد لغة إلى لغة 
مقدسة؛ لأنهم تصوروها صدرت مباشرة عن الله. وألفاظها وأساليبها أزلية كأزلية القرآن؛ 
لذلك من الواجب ألا تتغيّر ولا مجال للناس إلا أن يتحدثوا بها كما هي عليه؛ ولا مجال 
للعالم اللغوي إلا أن يتأمل بديع صُّنْعها. ْ 

يختلف الأسلوب اللغوي الذي نزل به القرآن عن الأساليب اللغوية التي يتكلم بها 
العرب في حياتهم اليومية. ما يهم موضوعنا هو أن الذين يعرفون القرآن الكريم هم 
«أكثر الأشخاص المعرضين لإنتاج نصوص فيها أخطاء صحة زائدة ... لأن تدريبهم على 
استخدام قواعد هذا النمط من العربية غير كافٍ في أحسن الأحوال.»" تعني أخطاء 
الصحة الزائدة أن المتكلم أى الكاتب يعرف أن هناك فرقا بين حديثه في الحياة اليومية 
وبين الفصحىء لكنه لا يعرف الشكل الذي يجب أن يستخدمه؛ أو أنه لا يعرف كيف 
يستخدم شكلًا دون غيره.؟؟ والأهمية التحليلية لمفهوم خطأ الصحة الزائدة يكمن في 
أن بنت الدؤلي والكتاب الذين يحررون الرسائل الديوانية ريما كانوا يعرفون الفرق بين 
الحديث اليومي وبين الفصحىء لكنهم لا يعرفون الشكل الذي يستخدمونه. 

لا ريك اليكة الفكري وحده نشأة النحو على النحو الذي قالت به حكايات 
نشأته؛ فهناك أيضًا الاعتقاد المشترك بين الناس الذي يتولّد عن حاجة غامضة إلى المحافظة. 
ف «ضرورة المحافظة على الأشكال اللغوية هى التى تدعو إلى الاعتقاد بأن الحالة الثابتة 
أمر واقع. وككل اعتقاد غريزي» يبلغ من قوة هذا الاعتقاد ألا يعد هذا الواقع واقعًا ذاتيًا 
محضًاء بل ينتهي إلى أن يتشيُّ وبفضله تكون التغيّرات أبطأ مما لى عُدم هذا الوهم 
الضروري الحيوي. '" 

أين العقل من هذا الاعتقاد؟ حاضرء ولكن مهمته أن يبِبّن للناس أخطاءهم اللغوية؛ 
أي ينبغي أن يُشغَّل في حدود تعريف الناس بما يرتكبونه من ضلاله حين يتحدثون؛ كما 
ورد في الأثر عن وصف لحن أحد الرجال. يستخدم العقل هنا لدعم الإيمان بقدسيّة اللغة 


"" الشرقاوي. ص150. 

“" نفسه. ص .١١٠١‏ 

*" نفسهء ص١ ٠١‏ وما بعدها. 

'" بالي» شارلء علم الأسلوب وعلم اللغة العام؛ في اتجاهات البحث الأسلوبي» ترجمة: شكري محمد 
عياد» الرياضء دار العلوم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 19/5م: ص/57. 


ا 


النحى في حدود المعيار 


العربية في أن تظل كما هيء وسيظل هذا الدعم لكي تجتمع حرارة الإيمان بقدسية اللغة 
العربية مع حجج العقل. 

عن يف الحو السكريي للنوجلة القامظية أرق بجنا ليها الخد 32 اندو دن 
متابعة صورته المعيارية ليناسب جوًا فكريًا آخرء سنعرفه ونحن نتابع تطور مفهوم 
النحو. أكتفي هنا بالقول: إن كل تطور في مفهوم النحو تلاءم مع الجو الفكري للمرحلة 
التاريخيةء وإن هذا ما جعل النحو يستمرٌ؛ ذلك أن علمًا ما إذا ما أراد أن يستمر فعليه 
أن يتطور. غير أن تطور مفهوم النحو لا يعني أنه لم يبقَ حول موضوعه الأول» بل بقي 
متّصلًا مع نشأته الأولى» لكن من دون انخراط كلي فيه. 


الافتراض الضمني لنحو أبي الأسود الدؤلي 


سأدرج هذا القول من مقدمة ابن منظور لمعجمه لسان العرب» وسيتضح فيما بعد السبب. 
يقول ابن منظور: «فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون» وصنعته كما 
صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون.» ما العلاقة بين لسان العرب يننا سفينة توج 
هناك فكرة وراء أحداث قصة نحو يمكن أن أصوغها على النحو التالي: في يوم ما وجد 
مجتمع مثالي» ثم حلت الكارثة بهذا المجتمع حيث تمادى الناس في المعصية» وتعاظمت 
منه الخطيكة, فحل الطوفان من أجل بناء مجتمع مثالي خالٍ مما يشويه. وسفينة نوح 
هي الأداة كما أنها هي النواة الأولى. أما الزوجان من كل شيء فهى فإشارة إلى بداية حياة 
جديدة» ونواة اولع الحقيع صافٍ. 

يمكن أن نسحب هذا التأويل على معجم لسان العرب؛ فالفكرة الرئيسة وراء عمل 
ابن منظور يمكن أن أصوغها على النحو التالي: في يوم ما كان هناك مجتمع صافٍ يتكلم 
اللغة العربية» ويحافظ عليها كما يحافظ على وجودهء وفيما بعد حلت به الكارثة؛ إن 
شرع المجتمع يتفاصح ويتحدث بلغة أخرى غير لغته العربية؛ لذلك فالحاجة ماسة إلى 
إعادة ذلك الصفاء. 

من هذه الزاوية هناك يوتوييا؛ محاولة لاسترجاع حالة الصفاء اللغوي بدأها قبل 
ابن منظور أبو الأسود الدؤلي. وسواء أكانت ابنته أم مَن خاطب زيادًا؛ فإن هناك من عكّر 
صفاء اللغة. والحالة هنا ليست فردية: إنما هي حالة عامة. لقد كانت المهمة جسيمة: 
شحذت قوى أبي الأسود الدؤلي وقوى نحويين ولغويين آخرينء فانطبع تفكير أفضل 
علماء تلك المرحلة بطابع استرداد حالة النقاء. 


/وا 


تاريخ النحى العربي 


عبر انشغال أبي الأسود الدؤلي عن فرضية هي أن اللغة العربية لم تعد لغة نقية 
وصافية كما كانت عليه في زمن مضىء وصادق على فكرة تنزع إلى هيمنة لغة ؤصفت 
يكونها مقوسة اتزل اشانيها كتابةوبالتالى فأبق الأسوة الذول لا يعي عن رأ شخصي: 
إنما يستجيب ويدعم اختيارًا وتحيرًا لمستوّى من اللغة تكرس في الغيب قبل أن يكون بين 
الخاس: 

أحد مفاتيح المستقبل موجود في النحو؛ ذلك أن فيه رؤية حياة جديدة نقية وصافية 
تكان تعدل:التحياة النَحْديدة الحقية والضافية القى .يدانه سفينة كوس قب تحال الصمق 
تشفاكل /اللحة. فى اللغة. العربية #المشاكل الضرفية وامسهدية والتعورة .ا الع بومةة 
الرؤية الشاملة قد نضعها في موازاة النظرة الشاملة لسفينة نوح من حيث هي وعد بعصر 
ذهبي» ويُشرى للعالم. 


حافز تصوّر أبي الأسود الدؤلي للنحو 


0 


لكي نفهم حافز أبي الأسود لا بِدَّ من أن نتذكر أنه هى من ضبط المصحف الشريف؛ 
فاهتمامه بضبط أواخر كلمات القرآن أبعدته عن أن يفكر في نظام اللغة العريية؛ أي 
إن نحو الدؤلي وسيلة تقنية للحصول على نتائج مباشرة. أما التفكير في التركيب النظري 
الذي يمنح هذه التقنية معناها فلم يفكر فيه؛ ربما لأن الظرف التاريخي وروح المرحلة 
الفكري لم يكونا مناسبين. 

غير أن النظريات الإنسانية والمعرفية في علم النفس المعاصر ترى أن الظرف التاريخي 
وروح المرحلة الفكري لا يحددان وحدهما السلوك الإنسانيء فهناك أيضًا اتجاهات الإنسان 
وتوقعاته واعتقاداته؛'' لا سيما العلماء منهم الذين ينتجون المعرفة. يعمل هؤلاء العلماء 
على أن يظهروا الرصيد المتراكم من الأفكار والمفاهيم التى تبلورت في أذهانهم. وشكلت 
استجاباتهم. وما يعطى لتوقعات العالم واعتقاداته قيمة تحليلية هو بيان أثرها في سلوك 
العلماء. ففي كركلة تار بكر ما يندفع هؤلاء نحو وجهة محددة وواحدة؛ مطبوعين بجو 
المرحلة الفكري. هذا الجو الفكري قوة عابرة للقوى الفردية» وليس شرطًا أن يكون 


"١‏ عن النظريات الإنسانية والمعرفية» انظر: إنجلرء باربراء مدخل إلى النظريات الشخصية: ترجمة: فهد 
عبد الله بن دليم» الطائفء, النادي الأدبى في الطائف. ص 7١١‏ وما يعدها. 


/ 
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العلماء واعين بهذه الروح؛ فروح العصر هي قدر الوجود أو الشروط الجدلية لحقبة من 
حقب التاريخ."" وفي مرحلة الدؤلي التاريخية التي نتحدث عنها لا بد من وجود أفكار 
ومعتقدات تعلق بطبيعة اللغة ووظيفتها وعلاقتها بالفكر. 

تنشأ التصورات أفكار العالم ومعتقداته لأسباب ثقافية. ولا يقتصر الأمر على مجال 
واحدء إنما على مجالات العلوم كلها. وفيما يتعلق بموضوعنا فتصورات المرحلة التي 
نتحدث عنها لم تؤثر في نشأة النحو فحسب؛ إنما أثرت أيضًا في تدوين اللغة الذي صاحَبّ 
نشأة النحو؛ فالكلمات التى جمعها اللغويون ليست مادة اللغة فحسب؛ إنما تشكل حدمًا 
حا واشيةا6] اعلذقاف اعم ا عقة فالكامن وجعمونة رق اق أن جماعات دون إل تجدمات 
مهنية ... إلخ. وإذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقة بين الكلمات وبين مستخدميهاء فإن شيوع 
كلمات أو تلاشيها يشير إلى سهولة أى صعوية اشتغالها بين تلك التجمعات البشرية. 
ما يتداوله الناس ليس كلمات فحسبء إنما حقائق أو أكاذيب» أشياء حسنة أو قبيحة, 
مهمة أو مبتذلة» مفرحة أى محزنة» وبالتالي فالكلمة محملة دائمًا بمضمون أيديولوجي 
أى وقاكمي .لا مكيب النانن" إلا الكلماك: الس رفظ "قي مدويديه ,أضداء اندي ولوئمية: 
لذلك 5 التصحيح لا ينطبق على الكلمات إل في المواقف الشاذة أو الخصوصية. أما 
في الحياة فإن الناس يتخلون عن مقياس التصحيح لصالح المقياس الأيديولوجي؛ أي إن 
الناس في حياتهم اليومية لا يهتمون بصحة الكلمة اللغوية أى النحوية بقدر ما يهمهم 
صدقها أو كذبها أو طابعها الشعري أو طابعها المبتذل. "7 

خضع اللغويون والنحويون للعوامل التاريخية والثقافية والفكرية التي ولّدت 
تصوراتهم. وحددت معتقدات كفايتهم العامة التى تتشكّل من الخبرات وآراء الآخرين. هذه 
المعتقدات أثرت في عمليات المعجميين والنحاة العوقية التى تتضمن التخطيط للأهداف» 
وتنظيم «الأفكان. ومؤاحهة الاضاغي..ومقلت..دافقا إل الإنجان وزل التوقعات التخلقة 
بالإنجاز وقيمته. وبالعودة إلى موضوعناء فقد عرف عن الدؤلي أنه من سادات التابعين 


"" انظر: شايقان: داريوشء ما الثورة الدينية؟ الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة» ترجمة وتقديم: 
مسق الحموني: مراهفة ,مزوان "الداية: بيزوت» الؤشية «الحريية التحديية التكوي» .ودان:الشافي 
"ام ص11 وما بعدها. 
35 انان جاحفين: عيفافيل: الاركطية وفلسفة اللغةقرحمة: مين المعري موي الغيب'الذان الجيشاء 
دار توبقال للنشرء الطبعة الأولىء 15/47م: ص15. 
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وأعيانهم: وأنه «من أكمل الرجال وأسدّهم عقلا.؛' ولا شك أن معتقدات كفايته العامة 
هذه مثل د ذافها لإنهازة: وأثرّت ف تاجديد طبيعة هدفة لقد تجوت حديكا دراسات أقارت 
في مجملها إلى أهمية معتقدات المرء العامة كدافع للمثابرة والإنجاز في المجالات المختلفة, 
ومنها المجال العلمى. كما أن نظريات التعلم الاجتماعي والمعرفي المعاصرة تشير إلى أن 
الخبرات الناجحة تدفع الفرد إلى أن يدرك المهام الصعبة من حيث هي تحدّ للإنجاز. وليس 
معدز]نه لذامكق العفلن علدياة والكلخضة فى أن معقداف أبن الخدوة الذقل الطلفة 
كفائته العامة ف :مواسية الصعاب والشكلات الفى أذكته على أسافن من سس انتكارة. 

ما يشير إلى اعتقاك أبى الأسون الدؤل تكفايته العافة: الحكاية الق تمك أنه قوم 
على الخليفة عبد الملك بن مروانء وقد كان أبو الأسود دميما أعورء وقبيح المنظر. فقال 
له: «يا أبا الأسودء لو علقت عليكَ عوذة من العين! فقال: إن لك جوايًا يا أمير المؤمنين ... 
أما والله لئن ابتلتني السنون؛ وأسرعت إِلِيّ المنون» لما أثبت ذلك إلا في موضعه. ولرب يوم 
كنت فيه إلى الآنسات البيض أشهى منك إليهن ... فقال عبد الملك: قاتلك الله من شيخ: ما 
أعظم همتك!»*" ما أعظم همتك! تشخيص عميق ومختصر. هذا هو ما جعل أبا الأسود 
الدؤلي ذا الاعتقاد الإيجابي بكفايته العامة إلى أن يرسم أهدافا مثيرة للتحديء ويبذل جهدًا 

لا تنفصل اعتقادات المرء العامة عن النموذج أو القدوة. ويبدو لي أن هذا الارتباط 
بينهما هو ما يفسر علاقة أبي الأسود الدؤلي بعلي بن أبي طالبء فالأول نموذج ومثال 
حي وواقعي للثاني. وهناك حكايات لهذا الارتباط الذي عبرنا عنه بالقدوة. أكتفي منها 
بما يشير إلى أي حد بلغ فيها تمسّك أبي الأسود بنموذجه وقدوته. فقد روي أن فخدًا 
من أفخاذ العرب من العرب يُدعى «بني قشير», هواهم مع عثمان بن عفان. كان أبو 
الأسود نازلا بينهم» وقد كانوا يرمونه بالليل؛ لأنه يحب عليًا ويمدحه؛ ومع ذلك لم يفت 
هذا من عضده؛ بل إنه حاحججهم حينما قالوا: ما نحن نرميك: ولكن الله يرميكء فقال: 
كذبتم واللهء لو كان الله يرميني لما أخطأني.'" إن المدهش في علاقة أبي الأسود بعلي أن 
المهتمين بقضية في جى فكري واحد قد يصلون إلى الأفكار ذاتها. ‏ / 


*" ابن خلكان» أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 
تحقيق: إحسان عياس» بيروت» دان الثقافة, 2 مج؟/0؟ه. 
8 انفسةه: ص١1‏ 0. 


"١‏ الطنطاويء محمدء نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» مرجع سابقء ص؟". 
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الطيف العقلي لمفهوم النحو 
ما اسم هذا المبحث الذي يتشكل؟ يخصص النديم في كتاب الفهرست فصلا قصيرًا عنوانه: 
«سببٌ يدل على أن أول من وضع في النحو كلامًا أبو الأسود الدؤلي.»"" أول ما نلاحظ في 
العنوان أن ما وضعه أبو الأسود هو «كلام في النحو»؛ أي إن مضمون ما عُثر عليه في 
أربعة أوراق كالفاعل والمفعول"" هو كلامء وأن هذا الكلام ينتمي إلى النحو. هل هى نحو 
أى كلام؟ هناك ارتباك؛ لأن النديم وراق محترف ومتخصص في تصنيف الكتب يعرف 
أولا موضوعات الكتب من المفاهيم التي تنتمي إلى العلم» وذلك ما يبدى في العلوم الأخرى 
المستقرةء وسأشير هنا فقط إلى الكيمياء.؟" 

ما يبدو لي هو أن بلورة قضايا المبحث الجديد في مفاهيم ما زالت في مرحلة التشوّش؛ 
أي إن مباحث النحو لم تتحدد إلا في مرحلة متأخرة. مثلًا ما بدا للقدماء أن كتاب سيبويه 
كتاب في النحى فقط تصنيف قلق. والأقرب أن يكون كتابه في «علم العربية» وهو المفهوم 
البديل الذي استّخدم بدلا من النحو. تبدى وجاهة هذا المفهوم فيما لى عرفنا أن سيبويه 
بحث في أصوات العربية (علم الآصوات) وفي بناء الكلمة (علم الصرف) وفي بناء الجملة 
(علم النحو). وقد ظل هذا المفهوم مستخدمًا عند المغارية بينما ظل مفهوم النحى 
مستخدمًا عند المشارقة.'؛ والمفارقة هنا هى إذا ما نشأ النحىو تحت مفهوم علم العربية؛ 
فإق أن السو الوق شه تيكو ناك قبل أن حعرقنا أنه هوي : 

يتّفق هذا مع طبيعة المفاهيم التي لا تولد فجأة» إنما تتكون في عملية طويلة ومعقدة, 
وهذا ما أظنه ينطبق على النحو. ويبدى أنه نشأ كطيف عقلي مشوّش وغير مكتملء لكنه 
يمكلا يعض المتاهر الركسية عدرانبة الأضنوا د اللغرية بويديك الكلمة والجملة وساحك 
أخرى تتعلق بدقة إشارة الكلمات إلى المعنىء والمناسبات التي تُقال فيها الحكم والأمثال 


"" النديم؛ أب الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحقء كتاب الفهرست, تحقيق: رضا تجدد ابن علي زين 
العابدين الحائري المازندرانيء بيروت» دار المسيرة الطبعة الثالثة 9/4١م:ء‏ ص55. 

“7 نفسه ص56 5. ١‏ 

“" تُبنى المفاهيم لكن قد يُعاد بناؤها. ومفهوم الكيمياء نموذج واضح للمفاهيم التي عُدلت أى تغيرت. 
فقد كان مفهومًا مستقرًا آنذاك يشير إلى صنعة الذهب والفضة من غير معادنها. انظر: النديم ص7١‏ 5. 
'؟ انظرء حجازيء محمود فهميء علم اللغة العربية» مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات 
السامية (مرجع سابق)ء ص55 وما بعدها. 
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العربية القديمة» وشرح الأبيات الشعرية ... إلخ؛ أي إن النحو اشتمل إِبَّان نشأته على 
كافة المباحث اللغوية. وتبدى وجاهة هذا الطيف العقلي أن القائمين على «هذه المباحث 
اللغوية يُعرفون بالنحاة» على أن ذلك لم تنفرد به اللغة العريية» بل كان هذا شأن النحى 
والنحاة بالنسبة للإغريقية واللاتينية.» '؟ 

لكي أوضح الفكرة سأفترض أننا دؤليون. يشير هذا الافتراض إلى أننا نفكّر في فساد 
اللغة» ثم في أن نفكر فيما يمكن أن نفعله. إذن هناك مشكلة. والخطوة التالية هي أن 
تفتخض وفعنتف اللقطاء مهن عم قدو ف الحكايات الكن :وصلت إليذا أكظاء ضوكية 
وضرسة وكركيية؟ لقن (إقهة المنهوع عتيانا أرعاةاامخطفةة رهزا يتلق بالأضيوا ف يها 
ببنية الكلمة, وبعدًا ببنية الجملة. 

في مقابل أننا دؤليون سأفترض أن هناك سيبويهيين. أن يكون هؤلاء سيبويهيين 
يعني أن يفكروا في النظام اللغوي. لكن من ناحية وصف أصواته وكلماته وتركيبه؛ لا 
من أجل إصلاح الخطأ في النطق بأواخر الكلمات؛ إنما من أجل معنى المتكلم والقوانين 
التي تحكمه. نحن الآن في وضع متأخر زمنيًا؛ لكي ندرك الفرق بين أن نكون دؤليين أو 
سيبويهيين» لكن العلماء آنذاك لم يكونوا يدركون إلا ما يجمع بينهما؛ أي إصلاح النطق 
بالعربية» رغم أنهم يعرفون اختلاف نحو هذا عن نحو ذاك بدليل التسمية «علم العربية» 
لأبى الأسود الدؤلي و«النحو» لسيبويه. 

يذكننا أن لخدن ما بد[ للعارى ملي طتويكة ومم لعل النخو الاق ترذن لشفا 

النحو المفترضة على يد أبى الأسود الدؤلي مجموعة من العوامل كاعتقادات أبي الأسود 
الذؤلي :العامة والحتمية :القاكمة. بيثها وبين :التمى الفكري للمرهلة. الخاريفية. وتظافن 
هذه العوامل معًا يشير إلى فكرة الخطأ اللغوي وصوابه. يعني الصواب اللغوي ما يساير 
عرف الجماعة اللغويء والخطأ هو ما يخالف ذلك العرف. ولا يجب أن نحاكم نحو تلك 
الفكرة على ما نعرف الآن؛ ذلك أن مستوى الصواب كالصوغ القياسي فيما يذهب تمام 
حسان لا يمكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعين الباحث بواسطتها في تحديد الصواب 
والخطأ اللغويين» وإنما هو مقياس اجتماعي يفرضه المجتمع اللغوي على الأفراد» ويرجع 
الأفراد إليه عند الاحتكام إلى الاستعمال. وإن المستوى الصوابي لا يوجد في اللغة فحسبء 
إنما يوجد في كل شتون الثقافة بالمعنى الأعم. 


١‏ حسن عونء نقلًا عن السنجرجىء: مصطفى عبد العزيزء المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية 
الحديثة» مكة المكرمة» الفيصلية. 1947م: ص77١.‏ 
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سأذكّر بفكرة سوزان لانغر عن الأفكار التي تفرض نفسها على المرحلة تاريخية لتحل 
عددًا من المشاكل. وقد رأينا أن فكرة صيانة اللسان العربي من اللحن هي الفكرة التي 
فرضت نفسها في مرحلة أبي الأسود التاريخية» وقد حلت مشكلة على قدر كبير من الأهمية 
للدين وللثقافة وللعرق. تكمل سوزان لانغر بأن الأفكار التي تفرض نفسها تصبح مع 
الزمن أفكارًا مألوفة» وجزءًا من المفاهيم النظرية للجيل التاليء وبهذا تنتهي فورة الفكرة. 
صحيح أن هناك مَنْ يتعصب لها ويراها تحل كل المشاكل؛ لكن الأقل تعصبًا سيرى 
المشاكل التى ولدتها تلك الفكرة. 

تبدو فاكدة هذا لموضوعنا أن فكرة صيانة اللسان العربي من اللحن أصبحت مع 
الزمن فكرة مألوفة, وجزءًا من مفاهيم النحويين النظرية. صحيح أن هناك مَنْ تعصب 
للفكرة وتمسك بها (أحفاد هؤلاء ما زالوا موجودين إلى الآن)ء لكن في مقابل هؤلاء هناك 
من هم أقل تعصيًا كالخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أكمل ما بدأه أبو الأسود الدؤلي 
من شكل أواخر كلمات القرآن الكريم» فرسم شكل العلامات المعروفة لنا الآن كالضمة 
والفتحة والكسرة. يتزامن هذا مع تنقيط نصر بن عاصم كلمات القرآن الكريم. ما الذي 
يعنيه هذا؟ يعني أن جو النحو الفكري بدأ يتخفّف من الشرطين التاريخي والأيديولوجي؛ 
حين كانت الوظيفة العملية والمجتمعية عند أبي الأسود ومعاصريه من النحاة تتفوق من 
حيث الأهمية على الوظيفة المعرفية (الوظيفة النظرية). ١‏ 


' عن الفرق بين المعرفة والأيديولوجيا انظر: سبيلاء محمدء وينعبد العالي» عبد السلام (اختيار وترجمة) 
الفلسفة الحديثةء نصوص مختارة» الدار البيضاءء إفريقيا الشرقء ١١٠5٠مء‏ ص7١1١.‏ 


تاريخ النحى العربي 


ترتب على هذا الفرق بين النظرية وبين الممارسة أن كل ما قيل قبل سيبويه عن 
تعليل النحى» وتشبيب علله إنما كان من أجل قراءة القرآن والشعر؛ أي الممارسة» وليس 
من أجل النظرية. والحكايات المعروفة التي نقلتها إلينا المصادر عن عبد الله بن أبي 
إسحاقء وتتبعه اللحن في شعر الفرزدق تشير إلى الممارسة وليس إلى النظرية؛ أي قراءة 
الشعر. وبالرغم من كل ما قيل عن غزارة علم النحاة واللغويين قبل سيبويه بما فيهم 
أستاذه الخليل إلا أن الإشكالية؛' أي الشكل الذي يجب أن تعرض فيه المشكلات النحوية 
تتغيّر منذ أبي الأسود الدؤلي. وقد انتظرت سيبويه الذي عرضها في أفق فكر ذلك 
الزمان والمكان؛ مستغلًا انفتاح البصرة على الفكر العقلي. 


تأسيس النحو على درب العلم الآمنة 


يحسن اللاحقون الابتكارات ويكيفونها مع الوضعيات الجديدة؛ أي مع وضعيات الأزمنة 
الجديدة وحاجاتها الجديدة." يتعلق الأمر بالأفق الفكري الذي عرض فيه سيبويه 
المشكلات النحوية؛ وهو بطبيعة الحال أفق جديد بحكم تغير الزمان؛ فقد انهارت دولة 
الأنووين» #وساحوت" اللتافكتة الففلافية من اشام" إلى الحواى له نشيمنا اليصترة» أذ سق 
البصرة العقلاني في سيبويهء وكان سببًا في أن سيبويه استخدم العقل في البحث عن 
النظام في اللغة العربية؛ أي إنه أجبر اللغة على أن تتبع عقلهء ولم يجبر عقله على أن 
يتبعها. وبقدر ما كان هذا محفْرًا بقدر ما كان إبداتًا فكريا في كتابه الفريد من نوعه؛ 
بحيث إن نموذجًا علميًا نشأ معتمدًا على توجهه العقلي. 

في ضوء مبدأ أن اللغة قابلة لأن تعرف؛ أي إن اللغة تتيح للعقل الإنساني أن يفهمهاء 
يلقو العقل فاق اللكة لم كمد مابلة لان تحرف واملححتخطقها إنما تحرف والعلاقة 
بين الكلمات التي يتركّب منها الكلام. ومن غير أن يُحلل الكلام؛ فلن يستطيع أحد أن 
يدرك العلاقة. 

هنا أمران جديران بأن نأخذهما بعين الاعتبار» وهما: الحصول على الكلام عن طريق 
السماع عن العرب» وتشغيل العقل للعثور على قوانين للكلام. تحدث هذه على مستويين؛ 


” عن مفهوم الإشكالية الذي أتبناه هناء انظر: ليشته. جونء خمسون مفكرًا أساسيًا معاصرًا من البنيوية 
إلى ما بعد الحداثة» ترجمة فاتن البستانيء» بيروت, المنظمة العربية للترجمة, ١٠٠7م‏ ص87. 


" هوسرلء ص 0814. 
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النحو في حدود العقل 


المستوى الأول: هى ملاحظة النحوي الكلام كما يلاحظ العالم الطبيعة. والمستوى الثاني: 
هى ما يترتب على الملاحظة من التحليل والترتيب والتصنيف. هناك إنصات إلى الكلام في 
المستوى الأول مثلما ينصت عالم الطبيعة إلى الطبيعة» وهناك استجواب للكلام في المستوى 
الثاني مثلما يستجوب عالم الطبيعة. بسبب هذه العملية نشأ الطريق الآمن لعلم النحى 
العربي الذي أسسه سيبويه. 

ما يملكه العقل هى أن يسعى إلى تحقيق نسق المعرفة.؟ والفكرة وراء العقلانية 
هي أن استعمال العقل يؤدي إلى معرفة تختلف نوعيًا عن أي معرفة لم يُستخدم فيها. 
وكتاب سيبويه استخدم العقل في البحث عن النظام في اللغة العربية. لم ينشغل بما نقله 
العرب إلا في حدود الاستعمال الفرضي للعقل؛ أي من معرفة الجزئي إلى معرفة الكلي؛ 
لكي يعرف هل يقع الجزئي ضمن الكلي. بهذا أجرى سيبويه تحولًا جذريًا أثار إعجاب 
العلماء القدامى والمحدثين. سأكتفي بما قاله صاعد الأندلسي. قالكولة غرف انا الي 
ف طلم وق العام عديعها وختزيفها (شفيل عل يعدي ذلك العلى وأحاط ياحراء ذلك القن 
غير ثلاثة كتب: أحدها المجسطي لبطليموس في علم هيئة الفلك» والثاني كتاب أرسطو 
طاليس في علم المنطقء والثالث كتاب سيبويه البصري النحوي؛ فإن كل واحد من هذه لم 
يشذ عنه من أصول فنه شيء إلا ما لا خطر له * 

يهم موضوعي من عبارة الأندلسي الكتابان المجسطي لبطليموسء وعلم المنطق 
لأرسطو؛ فمنذ كتاب علم المنطق سلك المنطق دروب العلم الآمنة ولم يحد عنهاء وما عد 
تحسينًا في علم المنطق بحذف بعض جزثياته أى بتعيين مضمونه تعيينًا أوضح؛ إنما 
يعود إلى التنميق أكثر مما يعود إلى وثوق العلم» فعلم المنطق من ذلك الوقت لم يتقدم 
خطوة لإحكامه وكماله.' يمكننا أن نقول هذا كتاب سيبويه, فقد سلك بالنحو دروب 
العلم الآمنة» وما عُدَّ تحسينًا في علم النحى إنما هو نوع من التنميق. أبعد من هذا أستطيع 
أن أرى النحو العربي منذ كتاب سيبويه من المنظور الذي وضع فيه توماس كون كتاب 


؟ عن الاستعمال الفرضى للعقل انظر: كنطء عمانويلء نقد العقل المحضء مصدر سابقء ص17١7‏ وما 
بعدها. ١‏ 

* أورده عبد السلام هارون في مقدمته لتحقيق كتاب سيبويه» بيروت» عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع»ء ص"””, ويحيل بدوره إلى معجم الأدباء لياقوت الحموي. 

' كنطء عمانويلء نقد العقل المحضء مصدر سابقء ص١".‏ 
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تاريخ النحى العربي 


المجسطي لبطليموسء فقد جعل من نظرية بطليموس نموذجًا إرشادياء وأيّا كان عجز 
هقد القارقة: فإنها تنصب هنا على النجاح والإعجاب والكفاءة. 

لقد شعر النحاة القدامى بعظمة إنجاز سيبويه. سأكتفي هنا بما قاله علّمان بارزان 
هما السيرافي والمازني. قال الأول: «لم ميق إل مكة امدق 3 وتاك الكو رد 
أراد أن ن يعمل كتايًا في النحى بعد سيبويه فليستح.» »” إن تسميته كتاب سيبويه ب «قرآن 
القوم»* لهي تسمية بالغة الدلالة في هذا المقام؛ حيث لم يحظ كتاب عربي بمثل هذا 
الشرف العظيم. ترتب على هذا التقدير أنْ كسب إنجاز سيبويه في الكتاب أنصارًا دائكمين 
من العلماءء وهى كسب صرفهم عن نشاطات علمية أخرى منافسة كلحن العامة ولحن 
الخاصة. ساعدهم على ذلك أن كتاب سيبويه كالكتب التي بنت نموذجًا إرشاديًا رحبا 
ومفتوحًا لا يدعى أنه القول الجامع؛ إنما فتح الباب للمشكلات النحوية في مرحلته العلمية؛ 
لكي تُناقّش من قبل العلماء المشتغلين بعلم النحى في مفهومه الجديد. 

تَشكّل بسبب نموذج سيبويه النحوي الإرشادي ما يسميه توماس كون «العلم 
القياسي»؛'' أي إن النحاة انشغلوا بتنقية وصقل نموذج سيبويه النحوي الإرشادي؛ 
ونذروا له حياتهم العلمية. وما رُوي عن أن الفرّاء النحوي المرموق من أنه مات وتحت 
رأسه كتاب سيبويه'! لذو دلالة كبرى على أن توجيه الفراء في البحث العلمي القياسي في 
النحو العربي كان في اتجاه الإبانة عما هى موجود في النموذج الإرشادي الذي ب مع كتاب 
سيبويه وبسببه. وهى ما يشير أيضًا إلى أن المجالات التي يكتشفها العلم القياسي صغيرة 
ا" لكن في المقابل هناك «إحكام النموذج وحل بعض مظاهر اللبس المتبقية»,"' وهو 
ما 0 على كتاب سيبويه ونموذجه الإرشادي. 


0 


0 


6 نفسه» ص١3.‏ 


0 نفسه.» ص ؟١.‏ 


٠‏ انظر كونء توماسء بنية الثورات العلمية» ترجمة: شوقى جلالء الكويتء المجلس الوطنى للثقافة 
'١‏ أوردها عبد السلام هارون»ء ص27”. 


"' كونء ص09. 
1 المصدر نفسه, ص١1.‏ 
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النحو في حدود العقل 
معنى النحو بعد أن وجد دربه الآمن 


وضع سيبويه النحو على درب العقل الآمن؛ أي العقل الذي يدرس اللغة من حيث هي 
تام ولا يطيع ف قهناياه وهم كله العلفية لحن العامة ولا لمق الوا ولا إصصلاح الحطق 
ولا الحفاظ على اللغة العربية ولا تعليم النحو للموالي؛ إنما يضع في اعتباره دراسة قوانين 
اللغة العربية التي تمدن المتكلم من التعبير عن قصّده. لقد وضع التركيب النظري لنحو 
الدؤلي يدون أن:يتذكن له؛ فأن يقول سيبويه: «والله لأطلبنّ علمًا لا يلحّنني فيه أحد؛؟١‏ 
يعني أنه ما زال يفكر في إطار فكرة الدؤلي ومعاصريه عن مهمة علم النحو. إنني أظن 
أن هذين النوعين من النحو؛ أعني نحو أبي الأسود المعياري» ونحى سيبويه الوصفي 
ضروريان لتقدم علم النحو. مَن يجرق من النحويين الآن على أن يتمنّى أن أبا الأسود 
الدؤلي لم «يضع» علم النحوء أو أن كتاب سيبويه لم يظهرء وأن يكون اختفى بعد موته؟ 
إن لكل من المعيار والوصف النحويّين دورهماء ومن المفيد لتاريخ النحو أن يُبحث تاريخ 
تطورهماء وما قدمه كل واحد منهما. لا ينبغي أن نعتقد أن النظريات القديمة عقيمة 
وباطلة؛ لأن مسيرة العلم لا تقارن بالتحولات في مدينة؛ حيث تهدم البنايات القديمة لتحل 
محلها البنايات الجديدة» إنما يجب أن تقارن بتطور الأنواع الحيوانية التي تتطور وتنتهي 
إلى أن تصبح العيون العادية غير قادرة على أن تتعرفهاء في حين أن العيون الخبيرة ستجد 
فيها دائمًا العمل السابق الذي قامت به القرون الماضية."' وإذا كانت عيون معاصري 
سيبويه عادية فقد وجدت عينا سيبويه الخبيرتان في نحو الدؤلي ما يُنتفع به. وقد أدى 
لزومه الخليل بن أحمد الفراهيدي كما تكمل الحكاية إلى ما جعله يحدث انعطافًا في فكرة 
الخهو الأول مفضيل تأملفك عمد زه ؛ق اللهة اليتجز يها كتايف"الكفان الذى دشن هيه 
فكرة النحى الخالص؛ وأسس به فكرة دراسة النظام اللغوي ووصفه. وهكذا فإن فكرة 
نحو سيبويه ككل الأفكار التاريخية في مسار أي علم من العلوم؛ حيث تعيش الأفكار 
في وعي حامليهاء ثم تندفع مثل غريزة من دون أن يستطيعوا تبرير ذلك. إن العقل هو 
الأداة التي توفر عليها سيبويه؛ لكي يقوم بهذا الانعطاف في تاريخ النحو العربي. 


*' طنطاويء محمدء نشأة النحوء مرجع سابقء ص55. 


* بونكاريء هنريء قيمة العلم» ترجمة: الميلودي شغمومء بيروتء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» آء *كم ص 1. 
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يظهر الانعطاف الذي أحدثه سيبويه في تاريخ النحو العربي حين نقارن النحى 
المعياري بالنحى الوصفي؛ فالنحو المعياري يجزئ الجملة؛ لكي يكتشف الصحيح والخطأ. 
نقطة ضعف النحو المعيارعا أنه لا يفهم النظام اللغوي؛ ولا يصف اللغة؛ ولهذا ظل 
موضوع النحو ناقصًا. لقد ظن النحويون المعياريون كالدؤلي أنهم يعرفون اللغة؛ لأنهم 
تصوروها بمعيار الصحة والخطأ؛ لذلك كان على النحى أن يتطوّر في اتجاه وصفي لكي 
يجلو فكرة المعياريين الغامضة عن اللغة. وقد حدث هذا التطور بالرجوع إلى نظام اللغة 
وإلى المفاهيم التي تصفه. لقد كانت مهمة سيبويه الوصفية أن يعثر على مفاهيم علم 
النحى في نحو أبي الأسود المعياري. وإذا ما كان لي أن أصنّف النحويين إلى فتتين هما 
عمال الحمق وفلماة الهو :فإ :أبا'الأسود'الدؤي عامل من مال النحوء مينها 'سييونه 
عالم من علماء النحوء ومقدّمة الكتاب التي سماها القدماء رسالة الكتاب أى خطبته 
هي دفاع مطوّل عن استعمال المفاهيم التي تكوّنت مما جمعه أولتك العمال المجتهدون 
والمثابرون. 


عرض الكتاب المفاهيم النحوية 
رُتبت محتويات رسالة الكتاب لسيبويه (مقدمته) كما سماها الزجاجيء أو خطبته كما 
سماها ابن جني وحدّد نهايتها ب «هذا باب ما يحتمل من الشعر»"! على النحو التالي: )١(‏ 
باب علم ما الكلم في العربية. (؟) باب مجاري أواخر الكلم من العربية. (؟) باب المسند 
والمسند إليه. (5) باب اللفظ للمعاني. (5) باب الاستقامة من الكلام والإحالة. (1) باب 
ما يحتمل من الشعر. 

يمكن أن نرسم شجرة لهذا الترتيب» وبغض النظر عن الأبواب الثلاثة الأخيرة التي 
تمثل المعرفة النحوية الأحدث في تلك المرحلة التاريخية» فإن الأيواب الثلاثة الأولى تتضمن 
سلسلة من المفاهيم النحوية التي تكوّن عندنا فكرة عن أن سيبويه ليس نحويًا يعلّم 
النحو, إنما عالم نحو يفكر بالنحى وهى ما هيأ رسالة الكتاب لكي تكون موضوع تفكير 
آخرين إلى حد أن الزجاجى شرحها. رسالة الكتاب هى فكرته الكبرى التى سبق غيره 
إليها. وتحليلها سيظهر الانعطاف الذي أحدثه. ١‏ 


.57 سيبويهء مج١/,رص"؟١ إلى‎ '١ 
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النحو في حدود العقل 


ما يثير الانتباه في الأبواب الأولى السبعة الأولى منها هو إشارتها إلى جوانب أساسية 
ومركزية في النحى الخالص؛ كالقوانين التي تتحكّم في ترتيب وتنظيم وتركيب الكلام؛ 
وتّفهم من باب المسند والمسند إليهء وباب الاستقامة من الكلام والإحالة. ومعاني الكلام أو 
دلالته؛ أي العلاقات بينه وبين الأشياء والأفكار. ويّفهم من باب اللفظ للمعاني» وباب ما 
يكون في اللفظ من الأعراضء والأهم كون الكلام يوجد في مجتمع. كما أنها تعرض بعض 
المجالات العلمية المحتملة؛ كالنحى من حيث هو الاعتبارات الشكلية للكلام؛ وفلسفة اللغة 
وتاريخها؛ من حيث هي الطبيعة الرمزية للغة والعلاقة بينها وبين الحقيقة, وأنظمة 
الأفصدال كالكلاقة درن الخذية والسامسم: 

تعبر رسالة الكتاب عن جهد سيبويه التجريدي والمنهجي المختلف؛ أي إننا أمام فكر 
نحوي غريب عن الفكر النحوي المألوف آنذاك. ففي زمن لغ تكن فيه المفاهيم النحوية 
محددّة كدرة] هرة| حدما ربويويه بالشكلة: فالاسم كرحمل ودوسس ولخاقط والففل 
كذَّهبَ وسمع ومكُث وحَمد واذهبٌ واقثل واضرِبٌ ويذهبٌ ويضربُ والأحداث (المصادر) 
كالضرب والقثّل والحمْدء وما جاء لمعنَّى وليس باسم ولا فعل (الحروف) 5 «ثُّمم وسوف 
وواو القسم ولام الإضافة». 

علامّ يدل تحديد المفهوم بهذه الطريقة؟ يدل على أن سيبويه يعي ما يفعل فبداً 
بالتدريب على المفاهيم. يشبه هذا أن تعلّم طفلًا؛ في التعليم حين ننطق الكلمة (رجل) لتحل 
محل إنسان حاضر أمامناء فإننا نوجه الانتباه إلى المفهوم (اسم)» وليس إلى استحضار 
الصورة الذهنية للرجل. وسيبويه حين يربط بين الكلمة وبين المفهوم فالهدف ليس 
استحضار الصور الذهنية للكلمات؛ مثلما تستحضر كلمة (رجل) صورة ذهنية إنما 
الكيفية التي تتدرب بها ليُعرف المفهوم. 

يرتبط هذا الأسلوب في التدريب على المفاهيم عند سيبويه بما يُغرف في سيكولوجية 
التعل ب «المفاهيم السيئة التحديد»؛ أي تلك المفاهيم التي تكون فيها سمات المفهوم غير 
واضحة. مثل هذه المفاهيم لا تُعلّم بالتعريف إنما بالأمثلة. مثلّا لم يكن بإمكان سيبويه 
أن يعرف الاسم بأنه ما يدل على معنَّى بنفسه من دون أن يرتبط بزمن؛ لأن علم النحى 
ما زال يبلور مفاهيمه. لذلك فإن ذكر مثال للاسم هو الأسلوب المناسبء وهكذا الفعل 
والحرف. والمهم بالنسبة لفكرتنا أن تمييز سيبويه بين الاسم والفعل لم يكن تمييرًا 
بإعطاء سمات محدّدة للمفهومين إنما بإخبارنا بالأمثلة. 

يستطيع سيبويه في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ النحو أن يورد كلمات مثل 
رجل وذهب واذهب ويذهب؛ لأن الجماعة النحوية العلمية اعتادت على أن تنظر إليها 
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باعتبارها أمثله للاسم والفعل. أما مفهوما الاسم والفعل فلم تحن اللحظة لكي توصف 
سماتها المحدّدة بدقة. والحال أنه من المحال اليوم أن نتكلم عن مقافت 3 دون 
أن ندقق في سماتها. إن عددًا من شروح كتاب سيبويه لا تتمثل غايتها في شرح وتوضيح 
ما غمض منه فحسب؛ إنما تتمثل أيضًا في متابعة البحث في سمات المفاهيم النحوية 
وخصائصها المميّزة» وإن كان سيبويه لم يذكر سماتها في المستوى نفسه الذي ذكره 
شراح كتابه فيما بعدء فإن هذا لا يمثل نقصًا بقدر ما يكون ميزة تعطي مؤرخ النحو 
منطقة عمل؛ أعذي كشف النحاة عن سمات المفاهيم بصورة تدريجية. 


تكون المفهوم النحوي في الكتاب 
لا يمكن أن يكون تاريخ النحو غريبًا غرابة تامة عن تاريخ علم التفسير وعلم اللغة. 
والعلاقة بين هذه العلوم الثلاثة لا يمكن أن تتصوّر في اتجاه واحد؛ وإن كان الاتجاه 
المعتاد أكثر عند الباحثين هو الاتجاه الذي يسير من التفسير إلى النحوء ويوفر لنا أحد 
الباحثين أمثلة"' على أن تاريخ بعض المفاهيم النحوية كالنعت (الصفة) والخير والاستثناء 
والعلامة (أثر العامل في المعمول) تجد بدايتها في التفسيرء كتفسير مقاتل بن سليمان 
الذي يعد واحدًا من أقدم التفاسير الكاملة التي يمكن أن يتتبّع فيه مؤرخ نحُوي نشوءً 
بعض المفاهيم النحوية. ويعيد هذا الباحث كون هذه المفاهيم بدأت في التفسير إلى أن 
علماء البصرة في النصف الثانى من القرن الثانى من الهجرة اهتموا ببنية اللغة بالمقابلة 
مع بنية النص. وكانوا نشطين كونهم مختصّين في تفسير القرآن الكريم» ولكنهم توسعوا 
في بحوثهم لتشمل الظواهر العامة في اللغة. وقد أثمرت هذه التطورات في أول كتاب عن 
النحو العربى» وهو الكتاب لسيبويه المتوق سنة 47 ميلادية.١١‏ 

لكي نفهم كيف تكونت المفاهيم التي بدأ بها سيبويه كتابه؛ فلا بد من أن نحدد 
علاقات التعارض والتكامل بين المفهوم وبين جذره اللغوي» وأن ننصت إلى إيحاءات 
الفعل. هذه العمليات المعقدة في الانتقال من المعنى اللغوي إلى معنى المفهوم تسمى النقل 


٠"‏ انظر: فير ستيج» كيسء أعلام الفكر اللغويء التقليد اللغوي العربيء ترجمة: أحمد شاكر الكلابي» 
بيروتء دار الكتاب الجديد المتحدة, /ا١٠٠5م.‏ ص "١‏ وما بعدها. 
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المعرفي. لقد توجّهت بعض الأبحاث اللاحقة إلى تحليل هذه العملية المعقدة. كأبحاث ابن 
جني في كتاب الخصائصء سأكتفي منها هنا بالبناء. يقول ابن جني: «وكأنما إنما سموه 
بناء لأنه لما لزم ضربًا واحدّاء فلم يتغيّر تغيّر الإعراب؛ سمي بناءًء من حيث البناء لازمًا 
مؤكتمة له وذو لفن مكاة إل كيرد -وليئن كذلك سان الآلات التقولة اليخذلة. كالشيفة 
والمظلة والفسطاط والسرادق ونحو ذلك. وعلى أنه قد أوقع هذا الضرب من المستعملات 
المزالة من مكا ن إلى مكان لفظ البناء؛ تشبيها لذلك - من حيث كان مسكونًاء وحاجدًا 
ومظلًا - بالبناء من الآجر والطين والجص.» ١"‏ 
قور اسل كلمة البناء كما يشرح ابن جني إلى حياة الإنسان العامة [الشعلم 

الحدمي) ع ما يقتضيه الإنسان في حالته الطبيعية. في مقابل هذا الإنسان يوجد الإنسان 
الخبير الذي عرف مفهوم «البناء»» ويستطيع أن يشغله بصورة ملائمة. ولكي أوضح هذه 
الفكرة فساستحفين الطلخي الذين. يفهمون يدهولة كلفة اليئاء محال استكداناتها 
لوخ نينا وفشلوق و اقوميا ل نمال التكر لان النداء و مهال التحى لإ يجني هنا في 
مألوف للطالب في الحياة اليومية. وهكذا فالتفكير في اللغة تقرّه صياغة المقهوم؛ قَمَا 
تنفصل الدلالة اللغوية لكلمة «بنى» عن عالم الأشياء والكائنات والمخلوقات: وبشكل عام 
عن الحياة الإنسانية حتى يتكوّن المفهوم (البناء). 

حين بدأ سيبويه رسالة الكتاب بتحديد المفاهيم النحوية الأساسية؛ فإنه يعامل اللغة 
بوصفها ظاهرة بشرية لا ترتبط بما هى فوقي, كأن تكون من وضع الله. ما فعله سيبويه 
شكل من البرهنة لا يستحضر النصوص الدينية» إنما يستقصي كلمات اللغة ليصنفها 
إلى أسماء وأفعال وحروف. يرتبط بهذا ولا ينفك عنه أن تتخذ الرسالة شكل النثرء وأن 
يختلف شكلها النصي النثري؛ فلم تكوّن نضا سرديًا إنما نص يعرض ويفسّر ويعبّر 
ويشرح. ولهذا النوع من النتصوص علاقة بالكتابة؛ فسيبويه لم يكن ليستطيع أن يعرض 
ويشرح ما يفكر فيه كتابةٌ إلا لأن الكتابة كانت 3 ا 2 جديدًا من الخطاب», 
ومنطقًا وشكلًا جديدين من التواصل بين المؤلف وبين القراء.'” 


*' ابن جنىء ج١ا//91-/7.‏ 


'" تاريخيًا يطابق هذا تطور فكر الأمم: شفهيّة يحتل فيها الشعر المقام الأول» ثم يظهر النثر الذي 
يشكل انتقالًا من النشيد الشفهي إلى النصوص المكتوية» ثم الانتقال من الشكل السردي إلى الشكل 
النصي. انظر: فرنان» جان بييرء بين الأسطورة والسياسة» تقديم وترجمة: جمال شحيدء دمشقء الأهالي 
للطباعة والنشر والتوزيع: 1595م: ص١/‏ وما بعدها. 
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إن المفهوم هو الفكرة التي تمثل كلية الخواص الجوهرية؛'" فالعقل يشكل المفاهيم 
بأخذه عددًا معينًا من الموضوعات التي تمتلك خصائص مشتركة؛ أي إنها تتطابق من 
بعض النواحيء ثم يجمعها ولا يحتفظ منها إلا بالمتشابهات ليتأملها. وبالعودة إلى الأفعال 
التي سردها سيبويه في رسالة كتابه؛ فإن ما هو جوهري وكلي فيها هي أنها حسبما يرى 
«أخدكضيق لفك أحدات الأنفاف وفيت ذا فى عونا وكوى ولد يق ونا هي عافن اله 


ينقطع»."" 


تنويع الكتاب تقديم المفهوم النحوي 


يضيف سيبويه إلى طريقة الأمثلة التي قدم بها مفهومي الاسم والفعل طريقة أخرى في 
تقديد مقووى الخووفض اكتتقتد هذه الطريقة إلى أمكلة لنيشة عا المفووه وقول ابرزاما 
ما جاء لمعنَّى وليس باسم ولا فعل؛ فنحو: ثُمَّ وسوفء وواو القسم,ء ولام الإضافة, 
ونحوها.» '" بعبارة أخرى: إن الأفعال كذهب ويذهب واذهبء والأسماء كرجل والضربء 
ليست أمثلة على الحروف. هذا الأسلوب يُسمى أسلوب المثال واللامثال؛ أي إن سيبويه 
عرض مفهوم الحرف بطريقة جديدة تتمثل في المقارنة بين الأمثلة واللاأمثلة؛ فذهب 
والرجل ليست أمثلة على الحرف بينما «سوف» مثال عليه. 

لقد استخدم سيبويه ما يُسمى متطلبات التعلم حين عرض مفهوم الحرف بعد 
موقن مقاهية الأسلد والشكل والمعشاك فؤذة العاظع :كرابم هائقة لقم مفووة احرف 
وبتقديم سيبويه الأمثلة غير المنطقية للحرف بجانب أمثلة الحرف المنطقية؛ فذلك يعني 
تيسير عملية فهم المفهوم. 

تدفعنا الكيفية التي عرض بها سيبويه المفهوم النحوي إلى أن نلاحظ أن التفكير 
النحوي لا يهبط كما لو أنه وحي. إنما هى إعمال للعقل يحتاج إلى وجود خبرات 
سابقة؛ وإلى سمات وخصائص تبرز بالمقارنة. وإذا ما لاحظنا أن النحاة آنذاك لم يكونوا 
مناصرين للعقل الذي يتأمل اللغة» إنما العقل الذي يصلحها من الفسادء فإن عرض 
سيبويه للمفاهيم النحوية جديد ويلا سابقة. 


"١‏ كاسيررء أرنست» اللغة والأسطورةء ترجمة: سعيد الغانمي أبو ظبيء مشروع كلمة, 9١٠٠م,‏ ص055. 
*" سيبويهء جا ص©١.‏ 


5 نفسه.ء جل ص١ .١‏ 
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هل تصنيف سيبويه للكلام في اللغة العربية تصنيف مناسب؟ لا مجال لأن نحكم 
بأن يكون مناسبًا أى غير مناسب؛ فالمجال مجال توصيف. لنتصور متكلمًا يريد أن 
يتواصل مع متكلم آخر ليبلّغه بشيء ما. لا مناصٌ أن يبني هذا المتكلم كلامه مستخدمًا 
مفاهيم سيبويه. سيستخدم قل واخم ايك له قعل وانها ... إلخ. وهنا يمكن القول 
إن سيبويه يصف نظامًا لغويًا للتفاهم ولإيصال المعنى الذي يقصده المتكلّم. وسيبويه ما 
فتئ يكرر على امتداد صفحات الكتاب بدون كلل ولا مكل أن هدف التحليل هو المعنى 
الذي يقصده المتكلم. إن المهم هنا هو أن سيبويه عالم درس اللغة مستخدمًا لهذا الغرض 
«المفاهيم العلمية التي تشكل علم النحو». درس نظام اللغة بدلا من أن يُوَول نصوص 
اللغة أو يصحح لحنهاء ونظر إلى المعرفة النحوية التي وصلت إليه على أنها معرفة يجب 
أن تَحسَّنء ونظر إلى نفسه بوصفه نحويًا يتساوى في القيمة المعرفية مع القيمة يتمتع 
بها الفقيه أو المفسّر للنصوص الدينية. إن الحياد العاطفي الذي يظهره سيبويه تجاه 
اللغة العربية منذ الصفحة الأولى (هذا باب علم ما الكلم كو العرعة أ لقو انس ان 
العلدة ذلك أ كدلةا:عاظفا باللعة العربية يروو غير متكدنية اليه سرف اريريه 
إلى أن يدير ظهره للروح العلمية. وسيجعله يدافع عن نظرة خاصة تكون فيها اللغة 
العربية هبة إلهية فريدة ومتفرّدة. 


استعارة الكتاب بعض مفاهيمه من علوم أخرى 


عنون سيبويه الباب الثاني في رسالة الكتاب «هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربيّة,. ؟" 
وقد استعار مفهوم «المجرى» من علم آخرء ثم اختفى من علم النحوء فلم يعد له أثر 
إلا نادرًا. ينقل ابن منظور في معجم لسان العرب عن ابن سيده أن الأخفش قال: 
«والمجرى في الشعر حركة حرف الروي فتحته وضمّته وكسرته؛ وليس في الرويٌ المقيد 
مجرّى؛ لأنه لا حركة فيه فتسمى مجرىء وإنما سمي ذلك مجرى؛ لأنه موضع جري 
حركات البناء والإعراب.»”” يعلق أحد الباحثين المعاصرين على هذا بقوله: «فالمجرى 
مصطلح عروضي أساسًاء وليس مصطلحًا نحوياء ولكن سيبويه استعار هذا المصطلح 


" سيبويهء ج١1/؟١.‏ 


* ابن منظورء ج5١51/1١.‏ 
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واستعمله.»'" ويضيف في مكان آخر من دراسته: «ولسيبويه الحق في أن يأخذ مصطلحًا 
ما من أي علم من العلوم» ويوظفه كيفما شاء في علمه؛ وعلى القار امه 
المصطلحاتء ولا يؤول المصطلح إلا داخل العلم المستخدم فيه.»"” 

يضيف ابن منظور إلى ما قاله عن المجرى: «والمجاري: أواخر الكلم؛ وذلك لأن 
حركات الإعراب والبناء إنما تكون هناك. قال ابن جني: سمي بذلك لأن الصوت يبتدئ 
بالجريان في حروف الوصل منه.»*" يقصد ابن جني بالوصل المفهوم العروضي الذي 
يعني حرف المد الذي يتولد عن إشباع حركة الرويء فيكون ألقًا أو واوًا أو ياءً في اللفظ. 
والأمثلة التي ساقها تشير إلى هذا؛ فالفتحة في حرف العين «مصرعاء» هي ابتداء جريان 
الصوتء وهكذا الكسرة في «فالسند» والضمة في «لاثم». 

ما أضافه سيبويه إلى مفهوم المجرى ليكون مفهومًا نحويًا هو أنه «لم يقصر 
المجاري هنا على الحركاتء: كما قصر العروضيون المجرى في القافية على حركة الرويّ 
دون سكونه.»؟" ثم استقر على مفهوم الجر في الإعراب وعلى مفهوم الكسر في البناء» وهو 
تطور مهم؛ لأنه ينقص كثرة المفاهيم في حالة كهذه. فعلى ما يُحكى عن الخليل بن أحمد 
أن حالة كهذه تستدعي أربعة مفاهيم «الخفض: ما وقع في أعجاز الكلم منونّاء نحى 
زيد. والكسر: ما وقع في أعجاز الكلم غير منون» نحو لام «الجمل». والإضجاع: ما وقع 
في أوساط الكلم نحو باء «الإبل». والجر: ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال 
ألف الوصل نحو: يذهب الرجل.» '" استبعد سيبويه مفهوم «الإضجاع» من النحو؛ لأنه 
لا علاقة له بكون الكلمة معمولًا لعامل فيتحرك آخرهاء إنما علاقته يتركيب الكلمة حين 
يُحرك مثلًّا فاء الكلمة أى عينها أى لامها بالكسرة مما لا علاقة له بالنحى. 

أكذا عن سديكونه أله دعل الحقم والرققع: سركدة! لكن ابن جني فنَّد هذا المأخذ. فمن 
وجهة نظره أن سيبويه يعني بقوله مجاري أواخر الكلم «أحوال أواخر الكلم وأحكامها 


'" الجهاد. ص١١3.‏ 
"" نفسه. ص؟7١3.‏ 
“" اين منظورء ص١5 .١‏ 
؟" نفسه. ص١ .١5‏ 


0 الخوارزمى» محمد بن أحمد بن يوسفء مفاتيح العلوم, تحفيق: إبراهيم الإبياري» بيروت» دار الكتاب 
العربيء ط؟, 19/5م,ء ص 55. 
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والصور التى تتشكل بهاء فإذا كانت أحوالًا وأحكامًا فسكون الساكن حال له. كما أن 
حركة المتحرك حال له أيضّاء» '" وقد استعاد باحث معاصر رآي ابن جني؛ فالمجرى علامة 
في آخر الكلمة تكون بالحركة أو بغيرها؛ لأنه مرتبط بالتكوين المكون في نظر سيبويه من 
عوامل ومعمولات» بينما الحركة مرتبطة بالتركيب ولها علاقة بالحرف فقطء سواء أكان 
في حشو الكلمة أم في آخرها أم في بدايتها."” 

من جهة أخرى؛ يتضمن الباب الخامس من الرسالة «هذا باب الاستقامة من الكلام 
والإحالة فمنه مستقيم حسنء ومحالء ومستقيم كذبء ومستقيم قبيح, وما هو محال 
كذب» '' مفاهيمٌ تنتمي إلى علم مصطلح الحديثء: وهو علم طلبه سيبويه ثم تركه إلى 
علم العربية كما هو معروفء ويبدو أنه حافظ على ما تعلّمه حتى وهى يدرس النحو. 
ويبدو من الأمثلة التي أوردها سيبويه؛ وحُكْمه عليها بمفهوم مستقيم حسنء أو محال؛ 
أى مستقيم كذبء أو مستقيم قبيح, أو ما هو محال كذب أنها أحكام تشبه الأحكام التى 
يصدرها رجال الحدية: على سبيل المثال: فأتيئك أجسن» وسآتيك .هذا كلام.مستقيم سن 
يذكر بالأحاديث النبوية التي تتبعها الزّتبة كقولهم عن أحد الأحاديث: حديث صحيح أو 
حسن. وتكمن الأهمية العلمية للمفاهيم التي أوردها سيبويه كحسن وقبيح في معياريّتها؛ 
أي في استخدامها للحكم على صحة تركيب من الوجهة النحوية. 

المفهوم المفتاح في مفاهيم سيبويه هو «مستقيم» ثم تأتى بعده مفاهيم رُتبة الصحة, 
كأن تكون حسنة أو قبيحة أو كاذبة. ويبدو لي أن مفهوم «مستقيم» يعادل في علم 
مصطلح الحديث مفهوم «صحيح» من حيث هو حكم تأتي بعده رتبة الحديث كأن يكون 
صحيحًا لكن رتبته متفاوتة. 

يعنى الكلام المستقيم في رتبة الحسن عند سيبويه: ما رُوعى فيه قواعد اللغة العربية 
ضبونًا وتركييا ودلالة؛ أى إنه اشعمل عن أغق.ضفات الضحة اللغوية للك فهو كلام 
مستقيم حسن. ويعني الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ والعلل؛ واتصال السند بنقل 
العدل الضابط عن مثله. قد يكون الحديث الصحيح لذاته؛ أي إنه اشتمل على أعلى صفات 
القبول» وقد يكون الحديث صحيحًا لغيره؛ أي صّحح لأمر أجنبي عنه؛ لكونه لم يشتمل 


1" ابن «متظون: ص 121 
"" الجهاد. ص١١5.‏ 
"" سيبويهء جا/55. 
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على أعلى صفات القبول كالحسنء فإذا روي من غير وجه ارتقى بما عضده من درجة 
الحسن إل #رحة الكل * ْ 

من وجهة النظر هذه يتبين لنا أن أحد الباحثين المعاصرين لم ينتبه إلى التغيّر 
الذي يحدث للمفهوم حينما يُستعار من حقل علمي إلى حقل آخر. يقول هذا الباحث 
عن وصف سيبويه لبعض الكلام بالحسن: «ويبدى أن هذا «الحسن» يكاد يقترب من 
الحديث الحسن.»”' وكما قلنا فإن الحخسن رُتبة يرتقي بها الحديث الصحيح بغيره إلى 
رتبة الصحيح لذاته. وهو ما يشير إلى أن المفهوم المفتاح هو الصحيح؛ وليس الحسن؛ 
وهى ما يقابل مفهوم المستقيم عند سيبويه. 

يذهب باحث آخر إلى أن القبح والحسن مفهومان كلاميان." وكما هو معروف فإن 
هذين المفهومين يُعبر بهما في علم الكلام عن الخير والشرء وقد يُعبر بهما عن المصلحة 
والمفسدة. والحكم بهما إما أن يكون عقلًَا (المعتزلة) أو شرعًا (الأشاعرة). وما يهم هنا هو 
أن سيبويه وإن استعارهما من علم الكلام؛ إلا أنه لم يستخدمهما استخدامًا كلاميًا. وإذا 
صح أن الاستقباح والاستحسان يعتمدان على «الشيوع والكثرة في الظاهرة اللغوية»؛"7 
أي إن الشائع الكثير حسن والنادر قبح» فإن هذا تحسين لغوي أو تقبيح لغوي عقلي؛ 
أعني حَكَّمّ بهما العقل وهو يستقرئ الظاهرة اللغوية. ويستنبط أحكامها وقواعدهاء ولا 
مجال هنا للتحسين أو التقبيح الشرعي. 

سأكتفي بما توقفت عنده من استعارة النحو بعض مفاهيمه من علوم أخرى؛ وهي 
استعارة تتعلق بالشروط العقلية للممارسة العقلية النحوية. ومن غير أن أحمّل مرحلة 
سيبويه التاريخية فوق ما تحتمل من شروط التفكّر العقليء فإن ممارسة عقلية كهذه 
لم تكن لتوجد ما لم يتوفّر حد أدنى من الشروط على المستويين الثقافي والاجتماعي لتلك 
المرحلة التاريخية. 

لا يمكن لي أن أعيد تفكير سيبويه العقلي في النظام اللغوي من حيث هو نحو في 
حدود العقل إلى مؤسسات مدينة البصرة, كما يقال مثلا على المدينة في اليونان. وإن كان 


؛؟ انظر: القاسمي؛ محمد جمال الدين؛ قواعد التحديث» من فنون مصطلح الحديثء بيروت» دار الكتب 
العلمية. د. ت. ص .5١-١/5‏ 

*" ياقوت؛ محمود سليمانء التراكيب غير الصحيحة نحويًا في «الكتاب» لسيبويه» دراسة لغوية» ص١4.‏ 
" أبو زيد» ص١١؟.‏ 

"" نفسه. ص١١5.‏ 
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الاعتراف بعقلانية البصرة يجب أن يؤخذ في الاعتبار؛ فنحى سيبويه يتميز بمعاصرته؛ 
ليس لعلوم الشرع فحسب إنما أيضًا للعلوم الأخرى كعلم الكلام. وإذا ما كانت معرفة 
سيبويه بعلم الحديث معرفة المحترف الذي تعلّمه فإن معرفته علم الكلام معرفة الهاوي 
التي انعكست على تفكيره. 

حين ترك سيبويه تعلّم الحديث تعلّم على الخليل بن أحمدء وسيبدي لنا وصف ابن 
المقفع للخليل أي شيء تميّز به الخليل بن أحمد حينما قال عنه: «رأيت رجلا عقله أكبر 
من علمه.» وهو ما أثَّر في سيبويه الذي تجاوز العقل البلاغي للنحاة الذين سبقوه إلى 
النافيه التغرية المظليلية : لقيد وكق وصف إنن امتهم لمي ود الهدئ اذى يستمقة 
يُروى عن صاحب الأخبار وراوية الآداب أبي بكر الباهلي البصري أنه نظر في كتاب 
سيبويه فقال: «علمه أبلغ من لسانه.»"" والمهم هنا ليس الحبسة التي في لسان سيبويه 
كما يُروىء إنما التفكير العقلاني الذي تُنبئ به العبارة. 1 


المفاهيم الموجهة للكتاب 
في المتن الذي أحلّله (رسالة الكتاب) سلسلة من أقوال سيبويه ك «اعلم» أن: 


٠‏ بعض الكلام أثقل من بعض؛ فالأفعال أثقل من الأسماء.؟" 

٠‏ ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء عرض تحر اهنا 
يستكفلون: ومتقوه ها يكون ا يسحطفون 7 

« النكرة أخف من المعرفة» وهي أشد تمكّنًا. ١؛‏ 

« الواحد أشد تمكنًا من الجميع."؛ 

٠‏ المذكر أخف عليهم من المؤنث.'؛ 


7" انظر: الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين.ء ص17. وعبارة ابن المقفع في المصدر ذاتهه ص" 65. 
؟" سيبويه» الكتابء مج١/رص١5.‏ 

'؟ المصدر نفسهء ص١”.‏ 

١‏ المصدر نفسهء ص؟؟. 
"؟ المصدر نفسه. ص””. 
"؟ المصدر نفسه. ص””. 
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مفهوما الخفة والققل اللذان فضمتهما كلام سييويه مقهومان ف غاية الأهمية؛ لان 
سيبويه يختبر بهما صحة الاحتمالات حين يستعرض المفاهيم النحوية المترتبة عليهما. وقد 
تجاوبتٍ استنتاجاته ك هذين الفهومين؛ ايل لع من الابما لذلك لا ١‏ تُنوّن لكت 
اتفق؛ إنما يحللها استنادًا إى. مفهومي الخفة والثقل اللذين يستخدمهما الناطقون لكنهما 
غير مصاغينء وعلى هذا المستوى فإن عمل سيبويه هو الإخراج المبتكر لهذا المفهومين بعد 
أن كانا مألوفين» لكنهما غير معروفين. 

يتضح هذا في مفهوم موجه آخر هو مفهوم التشابه. يقول: «وإنما ضارعت (الأفعال 
المضارعة) أسماء الفاعلين»؛ وذلك بسبب اجتماعهما في المعنى. ودليل اجتماعهما في المعنى 
أن الاسم يمكن أن يحل محل الفعل المضارع وليس العكس؛ مما يعني أنه فعل وليس 
اسمًا. وقد رتب سيبويه على هذا استنتاجات دقيقة» وتعليلات دخول اللام على الفعل 
المضارع: والتحاق السين وسوف به. وعلى أي حال لا مجال هذا لأن أتوسعء؛ فما أردته هى 
أن أشير إلى مجال لم يدرس بعد. 

تكفي هذه المفاهيم الموجهة التي شرحها سيبويه في كتابه لتضعه في مكان فريد 
اليك ال إنني أعتقد عتقد أ ن لكتاب سجرن طاء > تفسيره» ٠‏ ولكي نقهم هذا النظام علينا 
أو أن تحدد المفاهيم الموجهة. وفيما توقفنا عنده أعلاه دين أنه حيث يوجد ثقل أو 
خفة أو تشابه. فإن ثمة شيفًا يمكن أن يحلل بوصفه تفسيرّاء الأمر الذي يجعل المفاهيم 
الموجهة جزءًا أصيلًا من مشروع سيبويه النحوي. 


مفاهيم الكتاب المتعلقة بالتركيب 


تتضمن رسالة الكتاب بايا عنوانه «هذا باب المسند والمسند إليه»,؟؟ وكما نعرف فإن 


مفهومى المسند والمسند إليه انتقلا فيما بعد إلى البلاغة العربية؛ وأسس عليهما علم 
المعاني. وقد نقد بعض المعاصرين هذا؛ فالنحو العربي من وجهة نظره «أحوج ما يكون 


5 سيبويه» ام-1 
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أن يدعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي يُسمى علم المعاني حتى إنه ليحسن في 
رأيي أن يكون علم المعاني قمة الدراسات النحوية أو فلسفتها.»*؟ وهى رأي من الصعب 
ألا أتفق معه؛ لأن النحو قبل سيبويه نشأ تحليليًا؛ أي إنه كان يُعنى بمكونات التركيب 
أكثر من عنايته بالتركيب ذاته؛ لذلك فإن حديث سيبويه عن المسند وعن المسند إليه في 
كتاب نحوي يُعتبر نقلة نوعية في مجال البحث النحوي. 

يعرّف سيبويه مفهومي المسند والمسند إليه بأنهما «ما لا يُغني واحد منهما عن 
الككي: وهو قعويفه يوكتد إل غلذفة الاستا د مدوم فا سكن زلفه عي الله لذ ين لك نم 
مسند هو أخوك في قولنا: «عبد الله أخوك». ويعّر سيبويه عن هذا بقوله: «لم يكن للاسم 
الأول بد من الآخر في الابتداء.» وكذلك فإن المسند «يذهب» لا بد له من مسند إليه هى «عبد 
الله» في قولنا: «يذهب عبد الله». ويعبر سيبويه عن هذا بقوله: «فلا بد للفعل من اسم.» 
وكما نعرف الآن فقد وصفت علاقة الإسناد في قولنا: «عبد الله أخوك» بالجملة الاسمية, 
وبالجملة الفعلية في قولنا: «يذهب عبد الله». 

يضيف سيبويه أن «مما يكون بمنزلة الابتداء قولك: كان عبد الله منطلقًا.» ويبدو 
أن هذه إضافة «كان» لها علاقة بإضافة معنّى زمني لجملة لا تشير إلى زمن «الجملة 
الاسمية». وتبدى أهمية هذه الإضافة إذا ما أخذنا في اغقيارا قراف التعليق العدونة :وف 
أهمها الإسناد. وهو ما اهتم به تمام حسان؛ فقد أكد على أن علاقة الإسناد قرينة معنوية 
تميّز المسند إليه بما لا يحتاج إلى إضافة.7؛ 

غير أن سيبويه لا يكتفي بعلاقة الإسناد بين اسمين أى بين فعل واسم,ء إنما يُشرك 
المتكلّم فيقول: «ولا يجد المتكلّم منه بدّاه. ويمثل إدخال المتكلّم تطورًا نوعيًا في مفهوم 
النحو؛ ذلك أن المتكلم يحضر في نحو أبى الأسود الدؤلي من حيث هو ناطق يتجنب الخطأء 
بينما يحضر في نحو سيبويه؛ ليس لأنه ناطق فحسب. إنما فوق ذلك لأنه يقصد معنَّى؛ 
كأن يثبت شيئًا لشيء» أو ينفيه عنه, أو يطلبه منه؛ أي إن للإسناد معنَّى وظيفيًاء ترتبت 
عليه تفريعات شرحتها فيما بعد كتب البلاغة. 

على أننا لا نتوقع من بلورة سيبويه مفهومي المسند والمسند إليه أن يكون ردًّا على 
نحو أبي الأسود الدؤلي؛ فما زال النحى بمعنى ما دوليًا ولم يحدث القطيعة التامة. 


5 حسان» صم .١‏ 
“ يذهب تمام حسان إلى أن علاقة الإسناد لا تكفي بذاتهاء وأن الْمغرب يحتاج إلى قرائن أخرى لفظية؛ 
فالإسناد هى إحدى القرائن وليس كلها. انظر: حسان» ص١5١-155.‏ 
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فسيبويه استخدم المفاهيم النحوية التحليلية التى دشنها الدؤليء لكنه سيضع البذرة التى 
نبتت في كتاب دلائل الإعجاز الذي صُّنَّف على أنه بلاغي وليس نحوياء وهو ما يمثل عندنا 
مفهوم النحو المنسى."* 


مفاهيم المساءلة الجديدة في الكتاب 


حسب التقليد العلمي الذي وصّلَنا؛ فإن قضية اللفظ والمعنى تنتمي إلى البلاغة, لكن محمد 
عابد الجابري يذهب إلى أكثر من ذلك؛ فقد «هيمنت «قضية اللفظ والمعنى» على تفكير 
اللغويين والنحاة وشغلت الفقهاء والمتكلمين واستأثرت باهتمام البلاغيين والمشتغلين 
بالتقدة :نقد التهق ونقل التذرء:دع بعنلة اكفسرين والشراغ الذين: تشكل العلاقة بين اللفظ 
والمعنى موضوع اهتمامهم العلني الصريح.»*؛ ثم يرتب على هذا أن سيبويه لم يكن 
«الوحيد الذي اتجه بالدرس النحوي العربي هذا الاتجاه الذي يتداخل فيه المنطق واللغة: 
بل إن عمله إنما كان جمعًا وتنظيمًا للمناقشات النحوية اللغوية البلاغية المنطقية التي 
انشغل بها جيله والجيل السابق له.»؟؛ ْ 

غير أن فرضية الجابري الأساسية؛ أعني النظرة إلى اللفظ والمعنى من حيث هما 
منقصلان لا تفسر ما تخيّله وسماه النظام ال معرفي البياني. وليس كافيًا أن يقول: إن 
جمع اللغة وتدوينها وتأليف المعاجم اللغوية نتّجّ عن تصور اللغويين الفصل بين اللفظ 
والمعنى؛ فالأمر الأهم يؤول إلى التصورات الشخصية المتعلقة بمعتقدات اللغويين اللغوية 
وتصوراتهم عن طبيعة اللغة ووظائفها. 

لفى أسقت معنم اكه ومدويتها: الو قاض ورت تشخسية الجانهي اللماهق طبيةة 
اللغة ووظيفتها وعلاقتها بالفكرء وعن طبيعة المنهج وغلاقته يما يدوئونه أى يتجاهلونه. 
وك كان لهزة التضووات: أسياب تاريقية وكقافية. وإذا كانت هذه العوامل التاركحية 
والثقافية قد ولدت تصورات المعجميين اللغوية. وأن هذه التصورات نجم عنها معاجم 
لغوية فصلت اللغة عن أفقها الاجتماعي؛ وأن هذا الفصل ولد مشكل الكلمة في علاقتها 


"؟ سنحلل فيما يعد هذا الكتاب. 

“؛ الجابري» محمد عابدء بنية العقل العربيء. دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية, 
الطبعة الثالثة» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثالثة. ٠915١م:ء‏ ص١65.‏ 

5 نفسه. ص/5. 
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بالأشكال المحسوسة للتواصل الاجتماعي بين الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية. إذا 
كان كذلك فإن الأسئلة التى تنتظر الباحثين هى: ما الأصول التاريخية لهذا المشكل؟ ما 
الشروط الاجتماعية لياق وها الالسين الثقافية لهذا كله؟ وهو ما لا تجيب عنه فرضية 
الجابري المتعلقة يفصل اللغويين بين اللفظ وبين المعنى. 

نشأت معتقدات اللغويين والمعجميين المتعلقة بطبيعة اللغة العريية من جو المرحلة 
الفكري الرافض لأي تجديد لغوي؛ لأنه يتعارض مع ثبات اللغة العربية وأزليتها. ومن 
زاوية ثبات اللغة وأزليتها من الطبيعي أن يتجاهل اللغويون وجود الكلمة المجتمعي 
المدية يتوه الكلمات الحديية إن العلافاك التى تروط بين الأفرادة :ونهمة 'الكلمات 
لمجال العلاقات الاجتماعيةء وسجل الكلمات الذي تتواصل به شرائح المجتمع. لهذا كله 
لا أوافق على الفصل الذي افترضه الجابري بين اللفظ والمعنى وأدّى إلى ما اعتقده في 
كتاب سيبويه» فالجابري يرى أننا لسنا «بإزاء تقرير قواعد نحوية تضبط كيفية النطق 
والكتابة». '* إنما بإزاء «جهات - أو موجهات - مركبة من جهات عقلية منطقية تخص 
المعنى وجهات لغوية تخص تركيب الكلام».* ما أغفله الجابري هو أن قضية اللفظ 
والمعنى تتعلق يتفسير نصوص مؤسسة للمجتمع الإسلامي. ومن هذه الزاوية لا تمثل 
علاقة اللفظ بالمعنى قضية طارئة من خارج الثقافة العربية الإسلامية. بل إنني أذهب 
إلى أن قضية اللفظ والمعنى قضية أساسية داخل الثقافة العربية الإسلامية؛ لكنها حتمًا 
لم تأخذ التوجه النحوي الذي توصل إليه الجابري حين قابل بين مشتقات النحاة وبين 
مقولات أرسطو. ٠"‏ 

يختصر سيبويه في بابين من كتابه علاقة اللفظ بالمعاني» وما يكون في اللفظ من 
الأعراض. وقد أتاح هذان البابان تقدمًا يسيرًا على مستوى اللعرفة النحوية في عصره. 
من حيث إنه أعطى بهما الفرصة للنحى ليشتغل في مجال لم يكن الآخرون قادرين على 
وطئه؛ وفتح بهما ميادين البحث النحوي التي ستظهر ناضجة فيما بعد عند نحويّين 
هما ابن جني وعبد القاهر الجرجاني؛ ففكرة أن العرب يحذفون ويعوضونء ويستغنون 


55 الجابري» صاء. 
0 نفسه., ص/غ. 
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الا 


تاريخ النحى العربي 


بالشيء عن الشيء, التي أشار إليها سيبويه فرضت انتظام التحليل النحوي فيما بعدء 
وهي بمعنَّى ما مبادئ استُخدمت في شرح ما ينطق به المتكلم. 

“لذ "أعقى واليادي مسلشلةا مرفظة من العاسيم العلفية [لكى نينقت مره أ جنا 
كنا تعرقها العلم المدية؟ رهبا عد تهون مقاهم عد يده المفاءلة 3 الكمو والطرة 
كالحذف والتعويض والاستغناء.”* وهي مفاهيم تعبر بوضوح عن إشكاليات فعلية في 
اللعة > ناذا قالوا ,يدع ولغ .حقوله] :ودع © اذا 'قالوا دنادقة ولم ديقولوا وتاذيق 4 متاك 
أسئلة أخرى سعى سيبويه إلى الإجابة عنها. ولكي يجيب عنها فكّر على مستويين: مستوى 
ما تقهي ومستوني ها شيطق وقد آناه :له هذا شكلة"نق الكدن: اخ دنعل كانها من 
الوضوح مما أدى إلى نتائج جديدة في البحث النحوي. 

لم يكن سيبويه ليستطيع أن يتابع مشروعه؛ أعني إنشاء تفكير نحوي جديد إلا بعد 

أن يفطن إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى. والفصل الذي افترضه الجابري لم يكن مفكّرًا 
فيه آنذاك. وما فعله سيبويه هى تطوير فكرة التقصّي عن العرب. وهو يبدا البابين ب «اعلم 
أن من كلامهم» و«اعلم أنهم مما (ربما) يحذفون» وهو مما أدى إلى أفضل النتائج؛ أعني 
التقمّي الذي رسم إلى حدّ ما الحدود للألفاظ والمعاني؛ فاللفظان قد يختلفان لاختلاف 
المعنى» وقد يختلفان والمعنى واحدء وقد يتفقان ويختلفان في المعنى وإن كان الواقع 
اللغوي قد يستعصي على هذا التحديد الدقيق. 


مفاهيم الكتاب الذهنية 


يهدف سييويه من أمثلته على اختلاف الألفاظ لاختلاف المعنى «جلس وذهب»؛ واختلافهما 
والمعنى واحد «ذهب وانطلق»» واتفاقهما واختلافهما في المعنى «وجدت عليه. ووحّدت» إلى 
استكشاف معنّى ما يُنطق به. ما الذي دفع سيبويه إلى هذه التفصيلات؟ الفضول العلمي 
هو ما دفعه إلى البحث في الفروق الدقيقة بين الألفاظ؛ فالناس يتكلمون في تجربتهم 
اليومية يكفية عاصة وتصقافية هين تتمدتون لذ يتوكؤة الدقة فق ولالة اللفظ عن 
المعنى أى «مطايقته». هناك نمطية عامة في التحدّث مشروطة بألا تعرقل التواصل في 
الحياة اليومية» وتبادل التجارب مع أناس يشبهوننا. 


"* اقتصرت هنا على ما نص عليه سيبويه في البابين. انظر الكتاب. ص5-75؟. وتيعًا لهذا فالأسئلة التى 
عرضتها تعبر عن إشكاليات معينة تتعلق فقط بما ذكره سيبويه أمثلة على الحذف والعوض الاستغناء. 


0ع 


النحو في حدود العقل 


بسبب الفضول العلمى المتعلق باللفظ والمعنى سلكت المساءلة الذهنية في كتاب 
سيبويه دريًا جديدًا أفضى إلى مفاهيم تشير إلى ما يختفي خلف الظاهر المنطوق بهء وهو 
ما يُفهم من حذف العرب بعضًا من كلامهم. ثم شعل هذا الفضول المعرق استكفاف 
مجمل الظاهرة اللغوية. ومن هذا المنظور فالحذف هو ما قاد إلى مفهوم الإضمارء ومن ثم 
قاد هذا إلى مفهوم العامل» وليس العكس.؟* فالحذف أقل تجريدًا من الإضمار والعاملء 
مما يعني أن الأكثر تجريدًا يتلو الأقل تجريدًا. التفكير في الحذف ثم في الإضمار ثم في 
الكامل.هوعملناكه التحن العلمية القن 'كوقفة فض العامل يوضيفه تصووا دهدمًا تأويلماء 
وأذاة تكليلية لعلم العدى 3ه ١‏ 

ما كان لسيبويه أن يعقد باب «مجاري الكلم العربية» بدون مفهوم العامل» وما 
كان له أن يكون عقلانيًا وعلميًا معًا ليتوقف عند قضايا تتعلق بأساليب النداء والقسم 
والاختصاص ... إلخ من دون افتراض الحذف أو الإضمار. تكمن وظيفة مفاهيم الحذف 
والإضمار والعامل في أنها تجعل من إحدى وظائف اللغة «التبليغ» افتراضية. ويفضل 
هذا الافتراض يصبح معنى الكلام موضوع النحو. قد كان سيبويه واعيًا بذلك حين 
يقول: «وهذا تمثيل ولا يُتكلم به.»'” يعلق أبى زيد على أن هذه العبارة دليل «على وعي 
سيبويه بالفارق بين «العبارة الأصلية» موضوع التحليل وبين «العبارة الشارحة». ومعنى 
قول سيبويه إن «العبارة الشارحة» «تمثيل ولا يتكلم به» هو أن تقدير المحذوف مسألة 
افتراضية. وإذا كان المحذوف هو العامل؛ فذلك يؤكد ما ذهبنا إليه من أن «العامل» مجرد 
تصور ذهني تأويليء أى هو أداة تحليلية لبناء العلم.»"* 


المنزلة المعرفية للغة الكلام مقابل لغة الشعر 


أنهى سيبويه رسالة الكتاب بمجموعة من الملاحظات: وأدرجها تحت عنوان عام هى «باب 
ما يحتمل الشعر». يقول: «اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا 


* ذهب أبى زيد إلى أن مفهوم العامل هو ما أدى إلى توليد مفاهيم نحوية أخرى كالإضمار والحذف. 
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تاريخ النحى العربي 


تتصراف 1.::وكدف ماالاايحةف:..:::ووهما مد وا مكل متنا كل ومتاين::.. :وقد متلعون” لحتل 
الأصلء فيقولون رادد في راد وضننوا في ضنواء ومررتم بجواري قبل ... ومن العرب من 
يثقّل الكلمة إذا وقف عليهاء ولا يثقلها في الوصلء فإذا كان في الشعر فهم يجرونه في 
الوصل على حاله في الوقف نحو: سبسبًا وكلكلًا ... ويحتملون قبح الكلام حتى يضعوه 
في غير موضعه ... وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء.» 
لقد أطلت الاستشهاد لكي أحدد قيمة ما أورده سيبويه فيما يتعلق بالمنزلة المعرفية للغة 
الكلام في مقابل لغة الشعرء ولكى أدعم تصور لغة الشعر على طريقة الخليل بن أحمد 
(الشعراء أمراء الكلام) الذي قد 9 البعض أن سيبويه أورده متأثرًا بالخليل؛ فالنصان 
فيما أذهب إليه لا يتماثلان» ولا يتحملان المعنى ذاته من جهة الغاية؛ ذلك أن الغاية عند 
الخليل بن أحمد غاية عروضية تتعلق بالوزن؛ فالفرزدق - مثلّا - مد الصيارف في بيته 
الشهير «تنقاد الصياريف» من أجل أن يستقيم الوزن. أما الغاية عند سيبويه فهي غاية 
نحوية؛ أي لا يجب أن تخضع لقواعد النحو من حيث الصحة والخطأء ذلك أن الشاعر 
اضطر إلى ذلك اضطرارًا لكي يكون له لغته الخاصة؛» وهى ما يفهم من قوله: «وليس 
شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا.» ويمكن أن نفهم هذا القول في إطار أن 
اللغة منظومة اجتماعية» فهي تقتضي دائمًا بأن يضحي الفرد بلغته الخاصة من أجل 
لغة الناس جميعًاء وما يحدث للغة الشعر هو أن الشاعر يضحي بلغة الناس من أجل 
لغته الخاصة. 1 


7غ 


الفصل الرابع 


النحو مجردا مما هو ثقانى 


يرى ابن جني أن النحاة القدماء حَبَروا شخصيًا الكلام في الحياة اليومية» ودلل على 
ذلك بقوله: «ليس المخبّر كالمعاين.»' وفي صفحة أخرى يقول: «يستوضحون من مشاهدة 
الأحوال ما لا يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذا أخبر به عنه. ولم يحضره إنشاده.»” 
يتحرز ابن جني بهاتين العبارتين من اللغة المكتوبة التي لا تساعد على اكتشاف خصائص 
اللفة الحية» لأن اللغة المكدوية وخاوحة عن طزوف:الحياة الواقعية؛ وهي كذلك لا يمكن 
أن تعطي صورة صحيحة لحالة لغوية؛ لأنها بحكم الضرورة» وبفضل امتيازهاء تعيش 
الماضي والحاضر والمستقبل جميعًاء ولآن الكاتب الواحد في صفحة واحدة يمكن أن يكون 
نحايفا لتطور اليقة التكامة ومككلفا عن" 

الصورة التي يوضح بها ابن جني اللغة المكتوية ينقلها عن أحد شيوخه حينما قال: 
«أنا لا أحسن أن أكلم إنسانًا في الظلمة.»؛ وبالرغم من أن ابن جني يورد عبارة شيخه 
في سياق أهمية مشاهدة وجه المتكلم» وكيف يمكن أن تكون مشاهدة وجهه دليلًا على 
ما في نفسه؛ فإننا يمكن أن نستخدمها صورة للكلام الذي يُجرد الكلام من كل ما هى 
شخصي وثقافيء ومن الخصائص الثقافية لحياة الناس اليومية» وهي صورة تمثل ما فعله 
في كتاب الخصائص؛ حيث جرَّد ابن جني الكلام من كل ما هى شخصي وثقافي وحياتي. 


١‏ اين جنى» جات" 
” نفسه: الصفحة نة ١‏ 
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تاريخ النحى العربي 


والآمثلة التي يختارها تفي بالغرض من ناحية النحو العلل والقياسء لكنها غاليًا معزولة 
غن #حياة الناش نحقى إنها قره عنده يدوق "مياق لعوى: 

كلام العرب كما حلله ابن جني في كتاب الخصائص أكثر مما يعرّف به كتاب 
الخصائصء وهو أكثر من مجموع الصفات التي أطلقها عليه. لا سبيل فيه إلى وصف 
الكلام الخاص والحميمي في تجربة الحياة اليومية» إذ يُّحْيي الإنسان الكلام وينعشه بما 
يتجاون القياس والعلل. والسبيل الوحين أمام الإنسان لآن يجرب الكلام :هو أن يتكلم 
حينئذٍ يوقظ حريته وتواصله مع الناس» أن يشعر في حياته اليومية أن هناك إنسانًا 
يتكلم معه وعنه في موقف حياتي حميم. يمكن لابن جني أن يقترب من اللغة المتكلّمة 
وأن يقاربهاء يمكنه أن يحاكيهاء لكن المحاكاة تظل تحويلًا وتحريفًا.” وقارئ كتاب 
الخصائص لن يستغرق وقنًا حتى يلاحظ الكلمات المبهمة» والتي في طريقها إلى أن 
تتلاشى: والتى ماتتء والتى صنعها ولا يتكلم بها أحد. كل هذا بسبب اعتماده على اللغة 
المكتوبة التي لا تعطي 'صورة أمينة عن اللغة كما يتكلمها الناس في حياتهم اليومية. 

لعن آلا يعدا قام] به اين جدي تق كتاية الخضاقصن تقدمًا كبا لعلم الت العزيي ؟ 
بلى. ذلك أن التزام ابن جني الجديد بتجريد النحو من كل ما هو ثقافي أثبت في جانب 
آخر أنه تجريد مثمر وخصب؛ حيث وجه أنظار النحويين من بعده إلى مسائل نحوية 
تمثل موضوعات جديدة؛ حين أصبح مفهوما الاستقراء والقياس أشبه بالشرط في دراسات 
النحاة التاليين لابن جني. 


تجديد النحو يما هو أصل فكرة قوانين الصواب والخطأ 


ينطلق نحو سيبويه من مفاهيم وقضايا نحوية تسمح للمتكلم بأن يركب أي شكل 
للمعنى الذي تصوّره قبليًا؛ أي «قوانين النحو في سيرورتها وتعدٌّد إمكاناتها ولا نهائية 
الاختيارات المتاحة عند المتكلم».! أما فكرة نحو ابن جنىء فهى الفكرة النحوية التى تقوم 
على قوانين الصواب والخطأً: أين الجدة ونحو الدؤلي يستند هى أيضًا إلى قوانين الصواب 
والخطأ؟ تاريخ أي علم لا يكرر الأفكار ذاتهاء وإن حدث وتكررت فإن الفرق بينها يحول 


* عن الفرق بين لغة الكتابة ولغة الكلام» انظر: باليء ص١5‏ وما بعدها. 
' أبو زيد» حامد نصرء النصء السلطة: الحقيقة: بيروت» والدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» 15565١م,‏ 
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كلا 


دون تطابقها؛ كالتاريخ الذي لا يتكرر. وإذا ما حدث وتكرر فإن الفرق بين تاريخين 
يحول دون أي تعميم بالتطابق بينهما. والفرق بين فكرتي الدؤلي وابن جني هو الفرق 
بين فكرة تنشأ ولا تعرف أي جهة تسلكها كما هي فكرة الدؤليء وبين فكرة يراد لها أن 
ملل ههه بحاي كناتمن فكرة أب بشت 0 

يقوم نحو سيبويه على تشارك الوصفي ولمعياريء وهذا ما هيأ جزءًا من نحو 
سيبويه لكي يُطبق على أواخر كلمات اللغة. أما النحى المستند إلى قوانين الصواب والخطأ 
فقد نشأً تحت توجيه فكرة النحو الجديدة؛ أعني قول ابن جني في جزء من تعريفه النحو 
«ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها من الفصاحة؛ فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ 
وإن شد بعضهم رُدَّ به إليهاء؛" أي إن النحى يصبح بالنسبة للكلام قوانين مُسُتخدمة 
ينتج عنها علامات إعراب يخضع لها المتكلمون؛ لا من حيث إنتاج الدلالة والمعنى كما في 
نحى سيبويه» إنما من حيث صواب الكلام وخطؤه. 

يمكنني أن أعيد بناء مسار التفكير الذي أوصل إلى فكرة ابن جني عن النحو؛ فقد 


0 


هيئ الإنسان على نحو يجعله يتعلّم اللغة بسهولة ما لم يكن هناك عائق. ولا يثير تعلم 
الإنسان اللغة أي إشكال. حين يتكلم الفرد في حياته اليومية» فهو يتكلم من غير أن يفكر 
في قوانين الصواب والخطأ. إنما يتكلم باعتباره ذانًا تعبر عن حياتها الداخلية» ولكي يلبي 
حاجاته اليومية؛ لذلك فإن مركز الثقل ليس في أن يطابق كلامه صيغ الكلام الصائبة, 
إنما أن يفهم المخاطب المعنى. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يتحتم على الفرد» أن يأخذ 
بعين الاعتبار وجهة نظر المخاطب الذي يتكلم معه؛ لأن المخاطب هو الذي سيفهم كلام 
المتكلّم. ولا علاقة هنا لقانون الصواب والخطأ؛ فصحة كلام الفرد لا تهم بقدر ما تهم 
قيمة الحقيقة فيه أو الكذبء أو طابع الكلام الشعري أو المبتذل” ... إلخ. 

حين يتكلم الفرد في الحياة اليومية؛ فكلامه لا ينفصل عن محتواه الآيديولوجي أو 
عن حياته اليومية. ما ينطقه في الحياة اليومية ويسمعه الآخرون ليس الكلمات, إنما 
الحقائق أو الأكاذيبء الأشياء الحسنة أو القبيحة» المهمة أو المبتذلة» المفرحة أو المحزنة 
... إلخ. فالكلام محمّل دائمًا بمضمون أيديولوجي أو وقائعي. وعلى هذه الشاكلة يفهم 


37 اين جنى» ص : .١‏ 
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تاريخ النحى العربي 


الناس الكلام» ولا يستجيبون إلا للكلام الذي يوقظ فيهم أصداء أيديولوجية» أو له علاقة 
بحياتهم اليومية.؟ 

عندما يهتم أحد بكلامنا وينشغل به ويتأمّلهء ويصفه ويصححه أو يخطثه يركب 
كلامًا جديدًا انطلاقًا من هذه العلميات؛ وهنا يظهر عالم النحى وعلم النحو. في مقابل كلام 
الفرد الذي ينشأ ضمن سياق محدد هو سياق الحياة نشأ الآن تفكير خالص في كلام الفرد 
وبكلام الفرد بما ليس من كلام الفرد. ومن هذا المنظور نشأت كلمات مميزة (مفاهيم) 
ومحددة ومنضبطة كالفعل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ... إلخ. وإبداع النحو العربي 
يكمن في أنه استعمل كلام العرب» وأنتج منه مفاهيم بكيفية نظرية» وفرضيات ومنهج 
مُصطنع.'' يتعلق الأمر بأخذ عدد معين من الأمثلة تملك سمات مشتركة؛ وجِمعهاء 
واستخلاص الفروق بينهاء والاحتفاظ بما يتشابه منها. بهذه الطريقة تتشكل فكرة عامة 
عن فئة من الأمثلة فتتشكل المفاهيم كالفعل والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر ... إلخ. 
وهكذا فالمفاهيم النحوية أفكار تمثل «كلية الخواص الجوهرية؛ أي جوهر الأمثلة التي 
اهتم بها النحوي».١١‏ التركيب النظري للنحى تحول من الاهتمام العملي كالتعبير وتلبية 
الحاجات الإنسانية إلى اهتمام نظري لا يهتم بالحكم على صواب الكلام أى خطته. 

بالعودة إلى موضوعنا؛ فحين يتحدث ابن جني عن النحو بوصفه أداة يلحق بها من 
ليس من أهل العربية بأهلها من الفصاحة؛ فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ ويرد بها الشاذ 
منهم إليها؛ فهو يتحدث عن مهارات اللغة العربية التي يصعب على الفرد أن يتعلمها من 
حيط المنافيء كنا يقير إل أن :وسفا تظاء اللعة لين كل _الكدو: وان فكزة 'الخظأ 
والصواب تحتفظ بدورها من حيث هي فكرة مكمّلة لوصف نظام اللغة» وأن المعيار 
يحتفظ بمكانته في تعليم اللغة» وبدونه لن يصبح النحو قادرًا على أن يكون في جانب منه 
علمًا تطبيقيًا يمكن تعليمه والتدريب عليه. 


* نفسه, ص7 1. 


./؟/١ج هذا ما أفهمه من عبارة سيبويه: «هذا تمثيل ولا يُتكلَّم به.» انظر: سيبويه.‎ ٠١ 
انظر: كاسيررء أرنست, اللغة والأسطورة؛ ترجمة: سعيد الغانمي» أبو ظبيء مشروع كلمة للترجمة‎ ٠١ 
لكام ص18 ه وما بعدها.‎ 8 


70 


الفكرة الأساس للنحو المستند إلى القياس 


لا يمكننا أن نتصور علمًا يجُمد كما هو حين نشأً؛ وقد ظهر التركيب النظري للنحو لأن 
علم النحو واصل تطوّره. وجه هذا النحو الخالص تفكير ابن جني النحوي؛ أعني النحو 
الذي يصف الإمكانات المتاحة للمتكلم» وهى ما أفهمه من قوله: «أما في الحقيقة وحصول 
الحديث؛ فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم, إنما هو للمتكلم نفسه. لا شيء غيره» 
وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ.»"' يقصد 
بقوله لفظي ومعنوي المفاهيم التي استخلصها النحاة وهم يتأملون الكلام» وهذا ما أفهمه 
أيضًا من قوله: «وإنما قال النحويون: عامل لفظيء وعامل معنوي؛ ليروك أن بعض العمل 
يأتي مسببًا عن لفظ يصحبه.»" يشير ابن جني هذا إلى المهمة الوصفية التي حفزت في 
الأعسل سوم الخطى احالس على سويون و وكن ا حديه دل لقم الج الهو وهاه يفنت 
بها النحاة تعدّد الإمكانات المتاحة أمام المتكلم» وموجهًا للنحى في تصور وإنجاز مهمة 
المتكلم التي تكمن في أن يفهم المخاطب المعنى الذي يُقصد. 

كان هذا كله موجودًا ومعروفًا عند ابن جني من نحو سيبويه» ولم يكن ابن جني في 
حاجة إلى أن يعود من جديد ليعالج الكيفية التي ينجز بها المتكلم الكلام؛ لأن سيبويه كان 
قد استنفدهاء لا يليق بابن جني الذي درس النحوء وخبّره وعرفه وعرف معه المفاهيم 
والقضايا النحوية وتآلف معها أن يكرر ما فعله سيبويه. لقد قاد تمرّْس ابن جني وخثره 
بالنحى الخالص إلى التفكير النحوي في فكرة العلل التي نشأت لأول مرة؛ أعني قوله: 
«ذلك أنا لم نرّ أحدًا من علماء البلدين (البصرة والكوفة) تعرّض لعمل أصول النحو على 
مذهب أصول الكلام والفقه., ؟١‏ 

انطلاقًا من فهم ابن جني لفكرة النحو الخالص أراد أن يعلله؛ لكي يجعله مقنعًا 
لِمّن يريد أن يدرسه؛ أي إن ابن جني أراد أن يبرهن على أن التغييرات التي يجريها المتكلم 
على الكلام لا يجريها اعتباطًا؛ إنما هي تغييرات معلّلة. هذه العملية احتاجت من ابن 
جني أن يسأل «لماذا؟» ليكتشف انتظام الكلام على العلَّة بالترابط بين الكلمات التي توجد 


375 ابن جننى: عدا 131. 
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تاريخ النحى العربي 


مع بعضها في الجملة» وبتعبير ابن جني «بعض العمل يأتي مسببًا عن لفظ يصحبه». 
وقد مكّن هذا الأسلوب المعتمد على التعليل ابن جني من أن يضع في الكلام افتراضات 
واستقراءات وتنبؤات. لقد ظهرت علل النحو عند ابن جني بديلًا لحُجَّة النحوي الضعيفة: 
وليس بلا دلالة أن يُنسب هذان البيتان إلى ابن فارس المعاصر لابن جني.٠‏ 


مرت بنا هيفاء مجدولة تركية تنمي لتركي 
ترنى بطرف فاتر فاتن أضعف من حُجة نحوي 
يكمن الفرق بين علل النحو وحجّة النحوي في الفرق بين ما ينتمي إلى العلم وما 
يخرج عن العلم. فاستشهاد النحوي بآية من القرآن أى ببيت من الشعر القديم لبيان 
مخطّطات العرب في تأليف كلامهم هو حجّةء بينما تقتضي علل النحو القدرة المعرفية؛ 
أعني معرفة النحو لا معرفة النحوي. تشير حجة النحوي إلى أن النحوي يجب أن يخضع 
لكلام العرب» بينما تشير علل النحو إلى أن كلام العرب ينتظم وفقًا لمعرفة النحو. أما 
الفرق الأهم فهو أن علل النحو تعني التلاؤم مع تصور ما. والتلاؤم عنصر عقلاني ذو 
دلالة مهمة جدًّا ضمن تصور ابن جني للتعليل. وهذا ما نفهمه من تمييز ابن جني بين 
علل الفقه وعلل النحوء وكون علل الفقه أدنى رتبة من علل النحو. ويشرح هذا مستعيئًا 
بالتاريخ الثقافي والاجتماعي فالجاهليون يحصّنون فروج مفارشهمء ويجيرون الجار 
ويحفظونه؛ أي إن الشريعة جاءت بما هى معلوم ومعمول به عند العرب, ولو لم تصادق 
الشريعة على تلك الممارسات الحياتية لما أخلَّ بحال تلك الممارسات ولاستمرت كذلك. 
ثم إننا لا نعرف علة عدد ركعات الصلاةء ولا ترتيب الأذان» ولا ترتيب مناسك الحج. 
والخلاصة هي «جميع علل النحى إذن مواطئة للطباع؛ وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا 
الانقياد.» ١ ١١‏ 
لقد فتح النحى الخالص الطريق أمام علل النحو بتركيزه على أن ما في حوزة العقل 
الإنساني» ويسعى إلى تحقيقه هى نسق المعرفة. وإذا ما وضعنا في الاعتبار ارتباط النحو 


ابن خلكانء أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, 


تحفيق: إحسان عباس» بيروت» دان صادرء ج ص .١١5‏ 
“' ابن جنيء أبو الفتح عثمان» الخصائصء مصدر سابق» ص١‏ 0. 
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الخالص بالقياس؛ فإن النحوي بفضل هاتين الإمكانيتين (التعليل والقياس) يمكن أن 
يبدا من كلم لكو يفيس هليه كلقا اخن ومن هذا النظور. يعني الضليل والقياس 
مديضيق عافية العرقة"الكلاة محرفة علمية .وقهذا الإطان أتهيد فول اي بحن :روا غلم 
أن العرب تؤثر:مْنَ التجانس والتشاية وحمل الفرع على :الأصلء ما إذا تأملته عرفت مثه 
قوة عنايتها بهذا الشأنء وأنه منها على أقوى بال.» ٠‏ 

ما الذي يضمق.ذقة التعليل والقياش عفد ابن حجدئ 8" الضورة الشاملة: والواكدة 
لكلام العرب: فلا يوجد كلامان؛ هناك كلام واحدء وبمقتضى بنية كلام العرب القبلية 
يتكلم العري» وكلامهم امثداد. لفكرة كلام كل. كلكم العرث الكن. له ضورة كلية تشتف 
على كل صور الكلام؛ وهو ما يمكن أن يُسيطر على الكلام عن طريق التعليل بالكيفية 
التي حللتها. 


دافع تصور فكرة نحو ابن جني 

ما الذي كان ممكنًا في النحى قبل قرن ابن جني (القرن الرابع الهجري) ليغذي فكرته 
الجديدة عن النحوء حتى ولى عند مستوّى محدود؟ تأثر ابن جني بسيبويهء لكنه تأثر 
مصحوب بمقاصد نقدية كما أفهمه من الأبواب التي عقدها في بداية كتاب الخصائص. 
يتعلق الأمر بالفصل بين الكلام وبين القول» وبالقول في النحوء ويالقول في الإعراب 
والبناءء وبأصل اللغة» وهي أبواب ذات صلة قليلة مع كتاب سيبوبه الذي لم يعرف 
اللغة ولم يتوقف عند أصلها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ثمة تأثير ابن السراج الذي 
سبّق أنْ أثار فكرة أصول النحو وعلله. وهي فكرة عرفها ابن جني في قوله: «فأما كتاب 
أصول أبي بكر فلم يلملم فيه بما نحن عليه إلا حرفًا أو حرفين في أوله. وقد تُعلق عليه 
به. وسنقول في معناه.»" الكلمة الأهم في عبارة ابن جني هي (يلملم) فاللّملمة في المعجم 
العربي تشير إلى الإحكام ! الذي يعبر عنه العرب أحيانًا بالاستدارة» كقول العرب لملم 
الحجر؛ أي جعله مستديرًاء وإلى التنسيق كقولهم شعر مَلملم؛ أي مدهون ومنسقء وإلى 


.١١١ص المصدر نفسهء‎ ٠" 

“7 المصدر نفسه. ص”". 
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التماسك كقولهم رجل ململم. ومن منظور هذه المعاني يمكنني أن أفهم عبارة «لم يلملم 
فيه» أن أثر ابن السراج في ابن جنى ليس حاسمًا؛ لأنه لم يبن نظرية متماسكة. 

مخف الأمى نمي مقانيمن الأحفكن: الأرسيظ لاخ طابع أصول ادق كفي اللشفون 
ارتبط بالقياس. وقد احتفى ابن جني بمعرفة الأخفش احتفاء قل نظيره إلى حد أن 
جعل كتابه الخصائص نيابة عن كُتِيّ الأخفشء وجهده بديلًا عن جهد الأخفش؛ احترامًا 
ومكافأة له على الطريق الذي فتحه للمعرفة النحوية. يقول ابن جني: «على أن أبا الحسن 
كارع قن صحف 'ق.اقىء نذق القزادس كتثياء [ذ1 أنت قونقه يكتايدا هذا علمت يداك أنذا نكن 
عنه فيه. وكفيناه كُلفة التعب به؛ وكافأناه على لطيف ما أولاناه من علومه المسوقة إليناء 
المفيضة بماء البشر والبشاشة علينا.» '" 

ما الذي حفز ابن جني على أن يقتنع بمقاييس الأخفش؟ جرأة الأخفش في القياس 
التي يفصح عنها في الباب الذي عقده للقياس على ما يقل. ورفض ما هو أكثر من ذلك. 
في هذا الباب وجدت جرأة الأخفش في قياس ذلك قبولًا وإعجابًا من ابن جني إلى حد أنه 
قال عن الأخفش: «وما ألطف هذا القول من أبي الحسن!»'' هذا التعجب ورد سياق 
تحليل ابن جني فكرة أن يقل الشيء وهى قياسء ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس 
بقياس. 

لكي يصل ابن جني إلى فكرة قياس شامل لكلام العرب فضل أن يبحث في كلام 
مستعمل بكثرة وفي الوقت ذاته قياسه قوي؛ أعني ما يتحدث عنه في قوله: «وإذا فشا 
الشيء في الاستعمال وقوي في القياس؛ فذلك ما لا غاية وراءه.»"' يعرف ابن جني أن 
تعارضًا قد يحدث بين السماع وبين القياسء وقد عقد بايا لذلك.” وقدم )55 
مفيدة لحل التعارض لصالح الاستعمال.؟" فإذا شذ الشيء في الاستعمالء وقوي في 
القياس؛ فإن استعمال ما كثر أولى» وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله. 
وإذا أدى القياس بالمتكلم إلى شيء ماء ثم سمع العرب تنطق بشيء آخر على قياس غيره؛ 


'" ابن جنيء ص". 
"١‏ نفسهء ص١ .١‏ 
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فيجب أن يدع المتكلم ما كان عليه إلى ما هم عليه. أما إذا سمع المتكلم من عرب آخرين 
مثلما أجازه في القياس فهو مخيّر يستعمل أيهما شاء. قد يبدو هذا تنازلًا من ابن جنيء 
وثغرة في شمول القياس من حيث هو أداة شاملة» لكن لو تذكرنا أن النحى الخالص 
معرفة علمية بتعدٌّد الإمكانات» ولا نهائية الاختيارات عند المتكلم؛ فإن تنازل ابن جني 
دعم لفكرة النحو الخالص. وهو ما أفهمه من خلاصة ابن جني التى أنهى بها الباب 
الذي عقدة في تخضيض. العلل »” 0 

يخلّص ابن جني إلى أن عناية العرب بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظهاء ويسمَّي 
العلامات كالنصب والجر والرفع والجزم جلية الألفاظ وزينتها؛ إن لم يُقصد بها إلا 
تحصين المعنى والإحاطة به. وأن المعنى هو المكرم والمخدومء: وأن اللفظ هو المبتذل 
الخادم. وعلى أي حال فالأهم عند ابن جني أن يجد أداة تحسن باستمرار حتى يتجاوز 
نحى سيبويه؛ لا ليلغيه؛ إنما ليؤكده ويقنع به؛ فنحى سيبويه الخالص معرفة تهدف إلى 
وصف عناية العرب بمعانيها الأقوى من عنايتها بألفاظهاء وهذا ما أفهمه من قول ابن 
جني: «إنه معنّى عند العرب مكين في أنفسهاء متقدم في إيجابه التأثير الظاهر عندهاء 
وهو ما أوردناه وشرطناه من كون الحركة غير لازمة» وكون الكلمة في معنَّى لا بد من 
صحة حرف لينة» ومن تخوّفهم التباسه بغيره؛ فإن العرب - فيما أخذناه عنها وعرفناه 
من تصرف مذاهبها - عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها.» !7 

لا يحول السياق الجزئي الذي وردت فيه عبارة ابن جني هذه؛ أعني سياق تقمّصه 
دور المعارض في قوله: «فإن قلت ... كأنك إنما جئت إلى هذه الشواذ التي تضطرك 
إلى القول بتخصيص العللء فحشوت بها حديث علّتك لا غير.»"" لا يحول دون بلوغ 
السياق العام لطرح ابن جني؛ لذلك فهى يسارع إلى القول: «أى لتعلم عاجلًا إلى أن 
تصير إلى ذلك الباب آجلّا أن سبب إصلاحها (العرب) ألفاظهاء وطردها إياها على الُْثل 
والأحذية التي قننتها لها وقصرتها عليهاء إنما هو لتحصين المعنى وتشريفه والإبانة عنه 
وتصويره؛ ألا ترى أن استمرار رفع الفاعل ونصب المفعولء إنما هو للفرق بين الفاعل 
والمفعولء وهذا الفرق معنويء أصلح اللفظ لهء وقيد مقاده الأوفق من أجله.,"” 
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لا يجب أن نغفل عن كلمتين موفّقتين هما «معنوي» و«الأحذية». حيث تشير كلمة 
«معنوي» إلى المعنى بالنسبة إليهء وتشير «الأحذية» إلى القالب؛ مما يعني أنه استوعب 
ترابط كلام العربء وترابطه وفق المعنى والقالب. إن القياس الذي يشير إليه معنى 
«الأحذية» يعني أن يمسك ابن جني كلام العرب في شبكة واسعة من الأقيسة. هنا نسأل: 
هل يمكن أن يكون هذا نحوًا جديدًا؟ هل يمكن أن يكون هذا معرفة علمية بكلام 
العرب؟ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن ابن جني متحمس لتطوير فكرة القياس ليبرهن 
على النحو الخالص من داخله ويما ينتمي إليه؛ أي العقل. وهو حماس يقرب النحو 
الفالص مق الكفال, :تركب فل :ذلك أن القامن ليبن لما عدن 4 إنما هق أداة لكحيين 
النحى الخالصء أداة فنية إن صح هذا التعبير. 

ما زال في السياق الذي أتحدث فيه مسألة معلّقة؛ ذلك أن إنجاز القياس الحاسم 
هى أنه وفْر إمكانية القيام بتنبؤات محددة؛ أي أن يُركب نظريًا كلام قد لا يستخدم 
في الحياة اليومية. وهنا تنشأ مشكلة؛ حيث يتحول النحى من الدراسة العلمية للكلام 
كما يُستعمل في الحياة اليومية إلى مجرد تركيب نظري للكلام غير المستخدم في الحياة 
اليومية. انطلاقا من هذا الفهم يحتاج مفهوم القياس إلى توضيح دقيقء وذلك بالنظر 
إلى كونه تحوّل إلى أداة تُستخدم بكيفية مُحكمة ودقيقة من دون أن تستحضر الإنجاز 
المؤوسس لها إلا في سياق ما فات عليه؛ أعني ما فات النحى الخالص عند سيبويه الذي 
يصف الكلام كما يُستعمل في الحياة اليومية في إنتاجه المعنى. وفي هذا الإطار يمكن أن 
أفهم الباب الذي عقده ابن جني لفوائت كتاب سيبويهء*” حيث وسع فيه القياس توسيعًا 
غير معروف بالنسبة لنحو سيبويه. لقد أصبح القياس في هذا الباب حرًا ومستقلًا عن 
الكلام في الحياة اليومية» ويهتم بالغريب والطريف. 


تفريغ النحو الخالص من معناه 
تحول القياس إلى فنَّ في الباب الذي خصصه ابن جني للأمثلة التي فاتت كتاب سيبويه؛ 


أعني أنه تحول إلى مجرد أداة فنية ابتعدت عن التفكير الذي يمنح القياس معناه. يفهم 
ابن جني السبب الذي جعل تلك الفوائت تفوت سيبويه» بل إنه ينص عليها؛ فما فات 
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سيبويه يعيده إلى عدة أسباب «منها ما ليس فصيحًا عنده. ومنها ما لم يُسمع إلا في 
الشعرء والشعر موضع اضطرارء وموقف اعتذارء وكثيرًا ما يُحرف فيه الكلم عن أبنيته, 
وتّحال فيه المثل عن أوضاع صيغهاء '" 

دفع حماس ابن جني للقياس إلى أن يهتم لا بطبيعة النحو الخالصء إنما بما 
يسمح به القياس. وإحدى الحكايات التي أوردها توضح ما أريد قوله. يقول: «وقد 
كان طرأ علينا أحد من يدعي الفصاحة البدوية» ويتباعد عن الضعفة الحضرية: إلى 
أن أنشدني يومًا شعرًا لنفسه يقول في بعض قوافيه: أَسْنَؤهاء وأدأَؤها (بوزن أشععها 
وأدععها) فجمع بين الهمزتين كما ترى» واستأنف من ذلك ما لا أصل له؛ ولا قياس 
يسوّعة. :نعم وأبدل إلى الهمن حرفا ل خط في الهمق ل بها يجب؛ لآنه لو التقت 
همزتان عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهماء فكيف أن يقلب إلى الهمز قليًا ساذجًا عن 
غينصعة هائلة احظ لدف اهدق كم يحقق الهمزتن حميعًا؟! هذا مالا يبيحه قياس 
ولا ورد بمثله سماع.»'" لقد كان بإمكان ابن جني أن يعتبر ما سمعه من الرجل كلامًا 
ممكنًا في الشعر كما هى ممكن في الحياة اليومية حتى لو لم يرد على القياس؛ لا سيما 
أن ابن جني وثق في فصاحة الرجل؛ حيث يقول عنه: «من أمثل من رأيناه ممن جاءنا 
مجيته؛ وتحلّى عندنا حليته.»"” 

هناك حكاية أخرى لهذا الرجل مع ابن جني. يقول: «وأنشدني أيضًا شعرًا لنفسه 
يقول فيه: كأن فاي ... فقوي في نفسي بذلك بعده عن الفصاحة» وضعفه عن القياس 
الذي ركبه ... ولكن هذا الإنسان حمل بضعف قياسه قوله (كأن فاي) على قوله: كأن 
فاهء وكأن فاكء وأنمي توجيه.ياء التكظلم: من كسر قبلها وجعلة ياء.»"" لماذا لم يأخذ 
ابن جني ما قاله الرجل في إطار الشعر الذي يقول عنه هو نفسه «يُحرف فيه الكلم 
عن أبنيته» وتّحال فيه المثل غن أوضاح صيغهاء؟؟" يبدو لي أن ذلك بسبب القياس الذي 
تحمس له. وهكذا يشبه ابن جني الحرفي الذي توجّهه المعرفة العملية؛ كتلك التي توجه 
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النجار من حيث إلفته ودرايته بموضوعه؛ مما يجعله ماهرًا في إنتاج ما يريد أن ينتجه؛ 
أي إن ابن جني حوّل القياس إلى معرفة عملية» وقد سطّحه بهذا التحويلء فهو يقيس 
من غير أن يستحضر المعنى الأصلي للنحى الخالص. فلو أن سيبويه على سبيل المثال 
سمع من الرجل (أَشْتَؤُهاء وأدأؤها) وهى يثق بفصاحته لما تردد في قبولهما والتفكير 
فيهما تفكيرًا علمياه من جهة إيصالهما المعنى كما هي وظيفة النحو. لكن ماذا لى أن 
ابن جني يحكي؛ أي يفترض سياقًا نسب فيه الكلام إلى رجل من دون أن يكون هناك 
رجل ليتحدث عن مسألة يريد أن يتحدث عنها؟ سيكون قد ركب كلامًا لا يُستعمل في 
الحياة اليومية. ما يجعلني أميل إلى هذا هو أن ابن وقيك كوا وتدووين؛ كالتجاة 
والنحو المحطى له مسبقًا لا يركب الكلام من دون أن يكون مستعملاء وإذا ما حدثء» 
فيُّنبه إليه كما فعل سيبويه في قوله: «هذا تمثيل ولم يُتكلم به؛*" أي إن الكلام في 
الحياة العامة يسبق النحوء وهو الأساس الذي يعطي النحى معنّى من حيث هو علم. 


كلام الحياة المنسى 


تكلم الإنسان قبل أن يكون هناك نحوي ونحو. لا يدري النحوي كيف تكلم الإنسان, 
وليس من مهمته ولا من مهمة النحى الخالص أن يعرفًا؛ ذلك أن مهمة النحوي هي أن 
يتمكّن في تركيب الكلام. ترتب على هذا أفكار في غاية الأهمية بالنسبة للنحو الخالص؛ 
فللكلام غاية وقصد.ء وغاية الكلام تنعكس في تركيبه» وتركيبه يناسب وظيفته؛ والكلام 
لا يعمل على العكس مما تقتضيه طبيعة تركيبه؛ دك اكات الا عر ركيت 
الكلام. هناك توافق مفترض بين وظيفة الكلام وبين تركيبه؛ مما يقتضي العقلانية التي 
نشأ وفقها النحو الخالص عند سيبويه. مهمة هذا النحى المعرفية هي أن يعرف معرفة 
علمية ما يستعمله المتكلمون في حياتهم اليومية؛ لذلك لا يكل ولا يمل سيبويه من 
تنويع العبارات التي تشير إلى المتكلم في الحياة الواقعية إلى حد يمكن فيه أن نستلّ 
من الكتاب معجمًا تحيل كلماته إلى إرادة المتكلم ومشيئته» وظنَّه وإضماره؛ وإعماله 
وخياره» واقتصاده في الكلام» واستفادته من الموقف الحياتي. 

تحضر الحياة خلف نحو سيبويه؛ أعني الناس الواقعيين الذين يتكلمون ويشكلون 
خلفية الكتاب» وقد انتبه ابن جني إلى هؤلاء وعدّدهم في سياق ثنائه على سيبويه وكتابه. 
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يقول: «أحاط بأقاصي هذه اللغات المنتشرة ... كلام الصرحاء والهجناءء والعبيد والإماء 
... حتى لغات الرعاة الأجلافء والرواعي ذات صرير الأخلاف. وعقلائهم والمدخولين: 
وهذاتهم والموسوسينء في جدهم وهزلهمء وحربهم وسلمهمء وتغاير الأحوال عليهم.»١”‏ 

ثم جاء ابن جني ليواجه مهمات علمية جديدة. وكتابه الخصائص شهادة على 
الطريقة التي أدار بها ابن جني هذه المهمات العلمية الجديدة» وبوسع المرء الذي قرا 
كتاب الخصائص أن يتوصل إلى فكرة عن تأثر ابن جني بالكتاب لسيبويه. لكن في 
الوقت ذاته بوسع المرء أيضًا أن يتوصل إلى فكرة أخرى هي أن ابن جني لم يكن 
متماهيًا مع سيبويه؛ ذلك أن ابن جني يقدف أساشا إل :تطوين برنامج علمي للنحو 
خاص به. وتكمن القيمة الأولية لتأملاته في كتاب سيبويه في إزالة الغشاء الذي غطَّى به 
النحويون نحو سيبويه حين اعتبروه كتابًا في المعيار النحوي؛ ليبدو النحو الخالص عند 
سيبويه يتحدث بلغة العلم في تلك المرحلة التاريخية من تطور العلوم العربية. 

تحدثت الأيواب الأولى من كتاب الخصائص عما لم تتحدث عنه الأيواب الأولى من 
كتاب سيبويه؛ كالفصل بين القول والكلام» وتعريف النحوء والإعراب والبناء. يعرض 
سيبويه من خلال الأمثلة كقوله: «فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكُث وحمد.»"” 
بينما يعرض ابن جنى المفاهيم من خلال عدد من الصفات المرتيطة يقاعدة ما كالإعراب 
والبناء. يكمن الاختلاف بين المفاهيم شبه الطبيعية عند سيبويه وبين المفاهيم الجيّدة 
التحديد عند ابن جني في الفرق بين المفاهيم الأولية التي ترتبط بغموض الكلام في 
الحياة اليومية» وما يترتب على الغموض من أن المتكلم لا يستطيع أن يحدد بيقين فكة 
المفهوم الصحيحة فيذكر لها أمثلة كما فعل سيبويه؛ وبين المفاهيم التي تحدد بالاستناد 
إل مجموغة من السمات كما فقل ابن حتي. 

يمكخ أن أقهم :هذا الفكول: و إظان المهمَات الشليمية اللحديدة :الف "مهل :فهم 
الكن ذلك أت سانا بها مسنديل: قعلجه العدو: فيما أن أن زمرت نينا الفرق نين 
الإعراب والبناءء ووظائف علامات الإعراب وهى ما يفهم من قول ابن جني: «ألا ترى 
أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباهء وشكر سعيدًا أبوه» علمت برفع أحدهما ونصب الآخر 
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الفاعل والمفعول.»"" وهكذا فكتاب الخصائص فوق أنه شرح للكلام وما يُقصد منه إلا 
اكه زحتاق العلل والقياس للتعام: 

ربما أشار الفرق بين مفهوم المجرى عند سيبويه وبين مفهوم الحركة عند ابن 
جني إلى الفرق بين نحو سيبويه ونحو ابن جني؛ ذلك أن «سيبويه يفرق بين المجرى 
والحركة؛ فالمجرى علامة في آخر الكلمة تكون بالحركة وغيرهاء فهو مرتبط بالتركيب 
المكوّن في نظر سيبويه من عوامل ومعمولات» على عكس الحركة؛ فهي غير مرتبطة 
بالتركيب, وإنما لها علاقة بالحرف فقط.»"" ومن هذا المنظور يمكن أن نفهم تحليل 
ابن جني الأصول الثلاثة (الثلاثي؛ والرباعي: والخماسي) وكون الثلاثي أعدلهاء والعلل 
القع فسيها الالشر فاه كرده ذلك ١‏ 

اإذا فالا يخطنءضل بال حدق ضؤه هوضات"ايؤتجني 'العلمية والتعليمية هو أن 

يلجأ إلى علل غير علمية لكي يتخلص من مأزق بعض المعترضين المفترضين. يقول: «فإن 
قلت (فما تنكر) أن يكون ذلك شيئًا طبعوا عليه وأجيبوا إليه. من غير اعتقاد منهم 
لعلله. ولا لقصد من القصود التي تنسبها إليهم في قوانينه وأغراضه؛ بل لأن آخِرًا منهم 
حذا على ما نهّج الأول فقال به, وقام الأول للثاني في كونه إمامًا له في مقام من هدي 
الأول إليه, وبعثه عليه ملكا كان أى خاطرًا؟ قيل: لن يخلى ذلك أن يكون خبرًا روسلوا 
به أى تيقُظًا نُبهوا إليه على وجه الحكمة فيه. فإن كان وحيًا أو ما يجري مجراه فهى 
أنبه له» وأذهب في شرف الحال به» وانطواء على صحة الوضع فيه ١؛‏ 

ليس هذا تعليلًا علميًا؛ إنما هو ظن ورأي رجل حكيمء: وحتى لو كان الرأي هنا 
صادقًا فلا أحد يسميه معرفة علمية؛ ذلك أن المعرفة يجب أن تستند وتتأسس على العقل 
وليس على الاعتقاد والإيمان. يمكن أن نسمع الرأي الصادق من خطيب مفوّه ومتمكن 
في البلاغة» أى من متنبئ» أى من حكيمء» أى من متصوّفء وليس من باحث علمي؛ لأن 
المعرفة العلمية لا تصدر إلا عن العقل. قد يكون الرأي الصادق أحكم وريما أفضل إلا 
أنه فهم لا ينتمي إلى العلم. 
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ومع ذلك يمكن أن أتفهّم رأي ابن جني في ضوء دهشته من كلام العرب التي 
عبّر عنها في الباب الذي عقده عن أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح؟ وكيف أن فكره 
«يتغوّل» وهو يفكر في حال كلام العرب؛ رقّته ودقته وإرهافه وإحكامه حتى قوي في 
لشي ع كديا ورا من اه سبحانه وأنها وحي. ثم أقول في ضد هذا لا ننكر أن 
يكون الله تعالى قد خلق من قبلناء وإن بعد مداه عناء من كان ألطف منا أذهانًاء وأسرع 
خواطر وأجرأ جنانًاء فأقف بين الخلتين حسيرًاء وأكاثرهما فأنكفئ مكثورًاء وإن خطر 
خاطر فيما بعدء يعلق الكف بإحدى الجهتين: ويكفها عن صاحيتها قلنا به.»"؛ 

نعثر هنا على شهادة مؤثرة على الكيفية التي أدار بها ابن جني مهماته العلمية. 
تمتمة معذبة تصارع من أجل أن تفهم. لماذا هذا؟ الأعراف والتصورات والمفاهيم التى 
حذدها العراث الديت» أغنى ”فقول بدوارك اللحيان الأكورة عأنها (اللفة) من عند الفا عد 
وجل» '* التي تهدد 55-6 وقد بقي موقف ابن جني متأرجحًا بين هذا وذاك؛ أي بين 
الإلهام (التوقيف) والاصطلاح. وهى تأرجح يشير إلى التحدي المستمر للمهمة العلمية 
التي كرس اهتمامه لهاء وفتنته العظيمة باللغة العربية. 

لم تكن لتخفى على ابن جني الجهود التي بذلها سيبويه وغيره في بيان جمال اللغة 
العوبية:ودقة تزاكييها من ميطون غير نيس. يفول ومن #النوجها نيه عليه .أصبهايذا 
رحمهم الله. ومنها ما حذوته على أمثلتهم, » فعرفت بتتايعه وانقياده» ويعد مراميه وآمادهء 
صحة ما وفقوا لتقديمه منه» ولطف ما أسعدوا به. وفُرق لهم عنه.»؛ غير أن ن ابن جني 
يشك في إخفاق هؤلاء حينما تُقارن آراؤهم بقوة الأخبار الدينية. من المؤكد أن ابن جني 
أدرك أن سيبويه أستاذ في صوغ المفاهيم أو استعاراتهاء وهو السبب في إحالته الدائمة 
إليه رغم تعاطفه مع الأخبار والمرويات الدينية التي تحفز دوافعه الداخلية. وهو ما 
يجعلني أذهب إلى أن ابن جني رغم علميّته لم يُشْفَ الشفاء الكامل من أثر الاعتقاد 
والإيمان ف الجتحث العلمي؟ ذلك أن المرة وعندما يتعاق .هن ألم بأ مركن فإن الشعور 
بالألم أى بالمرض يظل قائمًا بتمامه؛ إذ ليس من البساطة نسيانه.,*؛ 


*؟ نفسهء صلا5. 
"؟ نفسه. صلا5. 
؟؟ نفسه. صلا5. 
*؟ جادامير. ص76؟7. 
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الفصل الخامس 


النحو مدخلا لتذوق النصوص 


أراد عبد القاهر الجرجاني من نظريته في النظم أن تؤدي إلى انهيار فكرة الإعجاز 
القرآنى عند المعتزلة؛ فكتايه دلائل الإعجاز' يكاد يقتصر على رد وإبطال فكرتين هما: 
تزايد المعاني وعدم تزايد الألفاظ من ناحية» وأن الفصاحة لا تظهر والكلمات مجردة 
من السياق من ناحية أخرى. من هذه الزاوية ارتبط كتاب دلائل الإعجاز بمرحلته 
التاريخية. ويمشكلاتها الفكرية. واحتفظ يمقاصده النقدية والسجاليةء وما قبله من 
أفكار وما رفضه. والنصوص التي استشهد بها عبد القاهر الجرجاني إما ليدحضها أو 

غير أن عمل عبد القاهر الجرجاني الأكبر لم يكن هذاء إنما يوجد في كتابه على نحو 
ضمنى. وسأكتفى هنا بإجمال ما سأفصله فيما بعد؛ فعبد القاهر الجرجانى عرض في 
كتابه برنامجًا لقراءة الكلام الجميل والكلام المعجزء وهو ما عسّه - مجرد عس - 
مصطفى ناصف حينما أشار إلى أن عبد القاهر الجرجاني أراد أن يحرّض الباحثين 
على أن يعيدوا قراءة الشعر العربي في ضوء فكرة تنظيم الكلمات؛ وإذ ذاك يجدون أن 
الشعر «البسيط» سيكون مثقلًَا بالمزايا." 

توجد هذه الفكرة الكبرى بشكل ضمنيء لكنها ليست فكرة مكتملة؛ فلم يكن من 
الممكن تأسيس هذه الفكرة وإظهارها مكتملة في كتاب مرتبك كدلائل الإعجازء وهو ما 


١‏ الجرجانىء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد.ء دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود 
محمد شاكرء القاهرة, مكتبة الخانجيء جدةء مكتبة المدنيء الطبعة الثالثة. 1955م. 
5 نقلًا عن: الجوّةء محمد معانى النحو والبلاغة في كتب الجرجانى» في جذور (دورية تعد بالتراث 
وقضاياه)» جدة النادى الأدبى الثقافي بجدة, العدد الأول» فيراير» ك6ام ص ٠١‏ 0 


تاريخ النحى العربي 


لاحظه محقق الكتاب بحقء وأشار إلى فكرة تهم موضوعي هنا؛ وهي أن عبد القاهر 
لم يبن كتابه هذا بناء يؤسس علمًا جديدًا مثلما فعل سيبويه في الكتاب» وابن جني 
في الخضاقص اللدين كله مضمون الفصلين السايقين من هذه التأملات: الاستقضائية 
لتطور مفهوم النحو العربي من جهة تطور مفهومه. لقد أراد الجرجاني أن يكون 
النحى علمًا شاملًا لوصف الكلام وتأويله وتذوقه» وأراد من كتابه دلائل الإعجاز أن 
يكون دليلًا للإعجاز يستند إلى النحو أداة لتذوق الكلام الجميل والمعجز. 


مشكلة العلوم التى ساهمت في معنى أسئلة الجرجاني 


نقد عبد القاهر الجرجاني علمي البيان وعلم النحى في عصره. واستند في نقده إلى أن 
هذين العلمين تحولا إلى مُشكلة؛ لأنهما لم يعودا علمين ينتميان إلى العقل؛ فعلم البيان 
من حيث كونه علمًا يقوم على المفاهيم البلاغية لم يعد من وجهة نظر الجرجاني سوى 
خبر واستخبارء وأمر ونهي.” هذا من ناحية العلم؛ أما من ناحية عالم البيان فلم يعد 
سوئ مجموعة صفاتا عأن يكون جهير الصوتء جاري اللسان. أما من حيث الأسلوب 
والطريقة» فلم يعد علم البيان سوى استعمال اللفظ الغريبء والكلمة الوحشيّة. والمأخذ 
الذي يأخذه عبد القاهر الجرجاني على علم البيان» ويأخذه على العالم الذي يشتغل على 
البيان هو أن علم البيان والعالم به أصبحا جهلًا؛ «لأن هناك دقائق وأسرارًا طريق العلم 
بها الرويّة والفكرء ولطائف مستقاها من العقل.,؛ 

يفترض نقد الجرجاني علم البيان وعلماءه وأسلوبه عالًا يوجد فيه الناس بكيفية 
واعية: أقوناك, إمحازاها علمية سحايقة من المفترقى أن تدمع 'ق. أفق الزماق. ومرحلته 
الزمنية» وأن تُستعاد وتنقل من جديد. كان على جيل علماء البيان آنذاك أن يفهموا 
ويستوعبوا إنجازات علم البيان السابقة لكنهم نسوا تلك الانجازات أى صرفوها عن 
جهتها. وفي النتيجة وبالتعالق مع ذلك الزمان الذي هجاه الجرجاني هجاءً مُرّا من 
جهة إحالته الأمور عن جهاتهاء وتحويل الأشياء عن حالاتها «صار أعجز الناس رأيًا 
عند الجميع؛ مَن كانت له همة في أن يستفيد علمًا أى يزداد فهمّاء.* وقد جاء الوقت 


" الجرجاني» ص١.‏ 
الجرجاني» ص/ا. 
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النحو مدخلا لتذوق النصوص 


ليعيد عبد القاهر الجرجاني إلى علم البيان مشروعيته. وفي هذا الإطار أفهم فاتحة دلائل 
الإعجاز التى خصصها لمكانة العلم. 


المجال القابل للكشف كمجال من مجالات النحو 


ما تعرض له علم البيان تعرض له علم النحو؛ حتى إن الناس بما فيهم علماء النحو 
أنفسهم تهاونوا به وصغروا أمرهء وقد اعتبر الجرجاني هذا صدًا عن كتاب الله وعن 
معرفة معانيه. تكمن قيمة النحو عند الجرجاني في أنه يفتح المعاني» ويُعْرف به جميل 
الكلام من قبحهء ويرجع إليه في معرفة تركيب الكلام الجميل والكلام المغجز, وما لم 
يُعلم هذا فهو نقص في علم النحوء وَعَيْن لعلماته؛ ذلك أن النحى ليس معرفة زائدة 
ونتطفة أى اشجعال بالفكر فيما لا يفية ؟ 

لكن ماذا لو كان النحى كذلك؟ يعترف عبد القاهر الجرجاني بأن ذلك قد يكون؛ لا 
سيما في التمرينات التي يضعها النحويون في بعض مسائل النحى والصرف كالتصريف» 
والتدريب على القياسء وذكر العلل في أبواب النحى. ومن هذه الجهة قد يُعذر العلماء 
في قولهم إن النحو معرفة متكنّفة. واشتغال في الفكر بما لا يفيدء لكن النحو أكثر من 
ذلك. وقد حرموا من أن يفهموه. غير أن ما لا يُعذر فيه علماء النحوء وما لا يرضاه 
العقل عند عبد القاهر الجرجاني هو ألا يحتاج الكلام الجميل كالشعر والكلام المعجز 
كالقرآن النحو مفتاحًا لفهمهما وتحليلهما وتذوقهما. 

إن ما أغاظ الجرجاني وهو العالم في النحى أن علماء النحى في زمانه الرديء؛ كما 
وصفه. يكثرون من غير أن يحصّلوا. وفي إشارة إلى الأهمية الكبرى لإنجازات النحو 
السابقة التي يجهلها علماء النحى في عصره يقول: «يحسّن (عالم النحو) البناء على 
غير أساسء وأن يقول الشيء لم يقتله علمّا.»" ويمكن أن أشرح تعبيره (يحسّن البناء 
على غير أساس) بصقل النموذج العلمي النحويء» وتشذيبهء وأن أوضح تعبيره الآخر 
(القتل) بتجاوز النموذج العلمي النحوي؛ ذلك أن القتل مجاز للتجاوز كما لو قلنا قتل 
الجرجاني سيبويه دراسة ويحثا. 
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تاريخ النحى العربي 


إذا ما أردت أن أوصل هذه التمعّنات التي تتعلق بإنجازات علم النحو قبل 
الجرجانيء فإن الكلام المعجز كالقرآن والكلام الجميل كالشعر لم يسبق أن كانا مجال 
لتحليل النحى. والنحاة السابقون الذين يلجئون إلى القرآن» أو إلى الشعر العربي القديم, 
إنما كانوا يلجئكون إليهما ليستشهدوا بهما على أصالة التركيب العربي؛ فحينما يورد 
سيبويه في الكتاب» أو ابن جني في الخصائص آية قرآنية أى بِيتًا من الشعرء فإنهما 
يوردانهما من حيث هما شاهدان على مخطط العرب في كلامهاء اح نك جبان 
الشعر العربيء أو إعجاز القرآن. 

لماذا بقي مجال الكلام الجميل والمعجز خفيًا على النحو في إنجازاته السابقة؟ لماذا 
لم يثر إحساس النحويين بجمال الشعر العربي» وإحساسهم بإعجاز القرآن اهتماهً 
نظريًا يكون مدخله النحو؟ يتعلق الأمر هنا بوظيفة أيديولوجية؛ فلو اقتصرت هنا على 
قراءة القرآن بما أنها قراءة تكاد تكون من نشاطات عالم النحو المسلم اليومية. سيكون 
مفهومًا أن علمًا بالنحى يعني فقط ضبط أواخر كلمات القرآن لكي يُفهم المعنى؛ أي 
إن قراءة النحوي اليومية للقرآن لا تعطي أي فكرة عن عمق القرآن؛ لأنها قراءة إيمان 
لا تتيح مجالًا إلا للأيديولوجيا. تعطي قراءة النحوي القرآن بعين الإيمان بعدًا يهتم 
بالصحة والخطأء ولا تعطيه بعدًا يتعلق بتشكيل نظري لفكرة إعجازه. 

لماذا هذا الوقت المتأخر لكي ينتبه عبد القاهر الجرجاني إلى أن النحى يمكن أن 
يكون مدخلا لفكرة إعجاز القرآن ن؟ يتعلق الأمر بموضوع؛ وبميدان معرفة ممكنة كان 
مكهويًا: لقد عبر الجرجاني بفكرة النحو المتعلقة بكلام البشرء إلى فكرة نحو تتعلق 
بكلام ما فوق البشر. من الإنسان المتكلّم إلى الله المتكلّم والعبور هنا عقلي؛ فالنحو 
مدخلًا لفهم كلام الله تعليل لجهل البشر وقصورهم, وإبطال لفكرة القائلين بالصرفة؛ 
فال لم يمنع الناس من أن يأتوا بمثل كلامه. بل هى عجز البشر أمام مزايا كلام الله 
وخصائصه. عجز العرب عن محاكاة القرآن نتج عن الدهشة التي أخرست ألسنتهم, 
وهى ما أفهمه من كلام الجرجاني الآتي: «وجدوا اتساقًا بهر العقول؛ وأعجز الجمهور, 
ونظامًا واتساقًاء وإتقانًا وإحكامّاء لم يدع في نفس بليغ منهمء ولى حك بيافوخه السماء. 
موضع طمع حتى خرست الألسن عن أن تدّعي وتقول» وخذيت القروم فلم تملك أن 
تصول.»” 


“ الجرجاني» ص5". 
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النحو مدخلا لتذوق النصوص 


مثلما تولّد عن دهشة اليونان تركيب نظري دُعي فيما بعد بالفلسفة» تولد عن 
دهشة العرب من القرآن تركيب نظري هو نحو عبد القاهر الجرجاني. يتضح معنى 
الدهشة فيما لى اعتبرناها المصدر العقلي لنظرية النظم؛ فالجرجاني أورد دهشة العرب 
وأقوالهم وعلق عليها في مناسبتين على الأقل. صحيح أن الجرجاني لم يحدد ما يعنيه 
بالانبهار والهيبة والروعة, إلا أننا يمكن أن نفهم الدهشة على أنها ردة أقعال العرب 
تجاه الخارج عن المألوفء وإلى هذه الدهشة تنتمي ردة فعل الوليد بن المغيرة التي 
أوردها الجرجاني ردود فعل أخرى ذكرهاء ونسبها إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود والجاحظ؛ حيث ردود الأفعال تجاه الجليل والعظيم والجميل. 

التعبير الذي يستخدمه الجرجاني للدهشة هو الإزعاج في قوله: «والروعة التي دخلت 
عاموم فا رمستيى © قعل :كا بكر الادرعاك الدمشة: انفعال عن مسخصي ومزعم 
وتعب للمخيلة» وحيرة» وقلقء وحب اطلاع. واضطراب عنيفء. ومرض قاس للنفس. ' ١‏ 
لكن الأهم في هذا الذي يبدو موققًا سلبيًا من الدهشة هو إيجابي في دلالته على أن التأمل 
ينشأ بسبب من الدهشةء وأن التأمل في الجميل والعظيم والجميل والرائع يحدث بدافع 
داخلي تعبر عن حاجة أصلية وأصيلة للفكر البشريء وأن الحاجة إلى المعرفة حاجة 
إنسانية أساسية: وأن الإنسان يريد أن يفهم بحافز ذهني محض كما فعل الجرجاني 
حين جعل من النحو كاشفًا عن الكلام الجميل والمعجز. 


الفرق بين الكلام بعامة والكلام الجميل والكلام المفجز 


أعني بالكلام بعامة الكلام الذي يصفه النحى كما هو عند سيبويه» وهى معروف أكثر 
من الكلام الجميل. أعني بالكلام الجميل الحديث النبوي والشعر العربي في نماذجه 
الغليه وهذا بدوره معروف أكثر من الكلام المعجز. أعني بالكلام المعجز القرآن» وسوف 
أستخدم هذه المفاهيم فيما سيلي. 


* الجرجانىء ص588. 

٠‏ انظر: كانغيلام» جورجء تاريخ الأديان وتاريخ العلوم في النظرية الصنمية عند أوغست كونت في: 
دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتهاء ترجمة: محمد ساسيء بيروتء المنظمة العربية للترجمة, /17١٠٠م,‏ 
ص6 ١‏ وما بعدها. 


تاريخ النحو العربي 


يُعرف الكلام بعامة في نمطيته المألوفة في الحياة اليومية» ويكتفى بمعرفته لفائدته 
العملية. وهى فائدة تكفى البشر لأن يمارسوا حياتهم اليومية. وقد تأسّست على هذا 
الكلذم متعوفة التدى الوضفية. .غير أن الكلكم :الحميل: كالقنسن الحو أماع الخو الخريى 
مايطة كلرجة مكظلفة؛ العذر ا تنوم مرصيطة يمدزفة الكل وعافة. وهل كينا أعله يه 
يتساءل أحد قبل عبد القاهر الجرجاني كيف تكون معرفة النحو الوصفية للكلام بعامة 
قاعدة تحتية لمعرفة الكلام الجميل. سؤال عبد القاهر الجرجاني هو: كيف يمكن أن 
ا ا و ل ا ل 
عبد القاهر الجرجاني تنجز المهمة بأن تتحدد فكرة الكلام الجميل من خلال مستواه 
اللغوي الذي يأتي فوق الستوى اللغوي للكلام بعامة؛ حيث وظيفة الكلام بعامة هي 
1 تأويل إلا بعا يتعلق بالإنجاز العملي. في مقابل هذا لا 

قف الكلام الجميل على الإنجاز العملي؛ إنما يتوقف على الإنجاز الجمالي. 

0 الكلام بعامة من اللفظ والمعتى, 58 يتكون الكلام الجميل من اللفظ 
والمعنى والصورة. إن الجهل بالعنصر الثالث؛ أعنى الصورة هو عند عبد القاهر 
الجرجاني سبب الجهل بالكلام الجميل» وقد ترتب على هذا من وجهة نظره الإعلاء 
من شأن اللفظ. أما العلم بالصورة فهو سبب المعرفة بالكلام الجميل» وقد ترتب على 
هذا إعلاء شأن اللفظ على أنه الصورة التي تحدث في المعنىء وهى ما يّفهم من كلام 
الجرجاني التالي: «لما جهلوا شأن الصورة. وضعوا لأنفسهم أساسّاء وبنوا على قاعدة 
فقالوا: إنه ليس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث وإنه إذا كان كذلك وجب ... أن يكون مرجع 
تلك الفضيلة إلى اللفظ خاصة: وألا يكون لها مرجع إلى المعنى.» ١١‏ 

يأتي الكلام المعجز فوق الكلام بعامة وفوق الكلام الجميل. لا تعني «فوق» 
الانفصال عنهماء إنما تعني أنه أعلى في القيمة. يستمد الكلام المعجز من الكلام بعامة 
والكلام الجميل ما هو ضروري لتحقيق أهدافه. تشترك هذه الأنواع الثلاثة من الكلام في 
التركيب» لكن تركيب الكلام بعامة يتمايز عن النوعين الآخرين تبعًا للموقف التواصليء 
والموقف الجمالي. قد يخرج الكلام الجميل إلى التملّق والمبالغة والكذبء وإلى ما يُعجب 
واتطرب؟» لذلك يأتي الكلام المعجز فوقه من حيث القيمة فهو لا يتملّق, ولا يبالغ ولا 
يكذب» وهى صادق من الوجهة التاريخية. ليس هذا فحسبء إنما هو الكلام الصادق. 
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ل ل 
أن يخضعهم., ولا يريد أن يُنسي البشر واقعهم كما يفعل الكلام الجميلء إنما يريد من 
البشر أن يلحقوا واقعهم به. من هذا المنظور لا يوصف الكلام الْمعجز بأنه فن مثلما 
نقول فن الشعرء إنما هى تعليمات ووعد ووعيد ... إلخ. يهدف الكلام المعجز إلى طاعة 
قائله المطلقة» يتجلى ذلك في الموقف الذي يمكن أن يكون فيما لو شكك البشر فيه؛ أو 
خالفوا تعليماته. 


الكلام اُعجز كمجال قابل لأن يُفهم والنحو كتركيب نظري لإعجازه 


وعى عبد القاهر الجرجاني ما يجعل من الكلام الجميل كلامًا مُعجِرًا. سأكتفي هنا 
بتوقفه عند كلمة (قلب) في الآية القرآنية: «إِنَّ في ذَلِكَ لَدِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ 0 
00 أن ينظر إليه. 
فهذا على أن يُجعل الذي لا يعي ولا يسمع ولا ينظر ولا يتفكرء كأنه قد عدم القلب من 
حيث عدم الانتفاع به» وفاته الذي هى فائدة القلب والمطلوب منهء كما يُجعل الذي لا 
ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر فيما يؤديان إليه» ولا يحصل من رؤية ما يرى وسماع 
ما يسمع على فائدة» بمنزلة من لا سمع له ولا بصر."١‏ 

تكمن فائدة هذا الاستشهاد الطويل في الأسئلة التى تثيرها بعض عباراته. ما الفائدة 
التي ترجى من عمل القلب؟ ما المطلوب من القلب؟ ما الذي ينبغي أن ينظر فيه القلب؟ 
ما الذي خُلق من أجله القلب؟ كيف يُنتفع بالقلب؟ لا يورد عبد القاهر الجرجاني سوى 
إجابة واحدة هي: الإيمان؛ ذلك أن القلب يتدبر ويتفكر وينظر لكي يؤمن. والعلاقة التي 
يقيمها بين القلب الذي لا يُنتفع به من ناحية» والسمع والبصر اللذين لا ينتفع بهما من 
ناحية أخرى تستحضر آيات قرآنية أخرى تربط بين عدم الإيمان وقفل القلوب وصم 
الآذان» وعمى العيون والقلوب. «القلب» في الآية ليس بمعنى «العقل» إلا في حالة واحدة 
حين يراد بالقلب ما يسميه الجرجاني بالدلالة على الغرض بالجملة؛ عندئذ يكون القلب 
بمعنى العقل؛ ذلك «أن المراد به (القلب) الحث على النظرء والتقريع على تركه» وذم مَنْ 
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تاريخ النحى العربي 


كيه ويفقل !عله ولايخضل :وله إلا «الظوين الذي تومت أب الظويق الا قدنه 
الجرجاتي؟يها قدمة هر وأصول الفحو حملة :وكل ما يكوق اللاظة انتفعة .....(ق) لمعلوج 
أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض. وجعل بعضها بسب من بعض. ٠١‏ 

يمكن :أن تقهم هذه الغتارة حن: الشدو: الجال» القمو عند الجر جانى علن. يينينا 
النظع سماريية خاضة النهي لسن من حيط تهى عام ابل للتملم) يدنه النطم مو جينة 
هو ممارسة خاصة للنحو تعلّم للنحى وتدرّب عليه في آن. بإمكان أي أحد أن يتعلم 
النحى ويبرع في تعلّمه إلى حد يطلق عليه علامة في النحوء لكنه لا يستطيع أن يستخدم 
ها تحلعه- ق الحدودق لتحيل الكل الحفيل والإكلخم المعيدكرة لأنه ل يكوزى كل فقيل 
الوق روما يكقى: 


النحو كتركيب نظري والنظم كممارسة عملية 


يجد النحى كنظرية والنظم كممارسة أساسهما في مضمون الكلام المعجز؛ انسجام البشر 
في حياتهم اليومية مع مضمون الكلام المعجز يحتاج إلى التأويل. بمقتضى هذا الانسجام 
تنشأ علاقة بين حياة البشر اليومية وبين معنى العالم الذي يريد الكلام المعجز أن يبنيه 
للبشر. قد ترد تعاليم الكلام المعجز غامضة أو منصهرة في القول بكيفية لا تقبل الفصل 
مما يقتضي الأمر التأويل والتنقيب. من هذا المنظور أفهم خلاصة الجرجاني التالية: «أن 
تقول «المعنى» و«معنى المعنى», تعني بالمعنى المفهوم الظاهر من اللفظ والذي تصل 
إليه بغير واسطة» وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنَّىء ثم يفضي بك ذلك إلى معنَّى 
آخر.»7 معنى «أن تعقل» في عبارة الجرجاني «الاستنتاج العقي»» ويتضح من تحليلاته 
أنه يستند إلى تصور يبدأ من الكلء ثم يستنتج نوعية العلاقات في ذلك الكل ويسمي 
هذا «توخي معاني النحو». وقد قادته طريقته في التحليل إلى أن يصل إلى تصور يمكن 
صياغته على النحو التالي: يجب أن يحظى الكل بأهمية أكبر من الجزءء وأن يُضحى 
بالأجزاء لتتراجع إلى مكانة ثانوية. بصياغة أخرى: أن يحظى تركيب الكلام بأهمية أكبر 
من الكلمات التي تكوّنه؛ لتكون الكلمات في مرتبة ثانوية. 
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النحو مدخلا لتذوق النصوص 


لقد حلّل الجرجاني الكثير من التراكيب. سأكتفي هنا بأن أدرج تحليله الآية القرآنية 
الكريمة #وَقِيلَ يَا رض ابْلّعِي مَاءَكِ ويا سَمَاءُ أقلعي وَغِيض الْمَاُ وَقَضِيّ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ 
عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ بُعْدَا ِلْقَوْمِ الظَالِمينَ4."" يقول: «فتجلى لك منها الإعجازء وبهرك 
الذي ترى وتسمعء أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة» والفضيلة القاهرة: إلا لأمر 
يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعضء وإن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا 
من حيث لاقت الأولى بالثانية» والثالثة بالرابعة» وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن 
الفضل تناتج ما بينها وحصل من مجموعها.» تبنى الجرجاني هذه الطريقة؛ أعني 
توخي معاني النحى وعبر عنه بالنظم؛ وهي طريقة تتضمن فرضية هي: أن ترى الجزء 
متناسقا في الكل الذي هو عبارة عن أجزاء متناسقة ومتجانسة. 


الإمكانية العلمية والوصفية للنظم كتوحٌ لمعاني النحو 


لكي يحل الجرجاني مشاكل النظم بدأ بنقد مفهوم اللفظ كما فهم آنذاكء ونقد القائلين 
بتفاضل الألفاظ المفردة» وخلص إلى أن «الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة, 
ولا من حيث هي كلم مفردة» وأن الفضيلة وخلافها في.ملاءمة معت اللفظة لعنى التي 
فليو ون هه للها سان له مشدرية النفكل ,كا ناشور عقا رن أمية ا(مورعاء 
يورده الجرجاني بالنسبة إلى ما هو أعم منه؛ أعني تفريقه بين «الحروف المنظومة» 
وبين «الكلم منظومة»؛ ذلك أن نظم الحروف يعني عند الجرجاني مجرد تواليها في 
النطق. وليس بمقتضى دلالتها على معنَّىء بينما كلم متظوينة» يعني اقتفاء الألفاظ آثار 
المغاتي وترقيبها غالى سب قرتّب المغاني في النفس. 

لاكتوس ذو تكلب ف نكم اللدرو ف الاك نهذ الدون أشيط فيلك نواضدم اللقة: 
وبتعبير الجرجاني «ولا الناظم لها (المتكلم) بمقتفٍ في ذلك رسمًا من العقل اقتضى أن 
يتحرى في نظمه لها ما تتحراه. فلو أن واضع اللغة كان قد قال «ريض» مكان «ضرب» 
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تاريخ النحو العربي 


لكان اذيك عازيقيض إل فشاد 1" "وغل الككمن كن هذا كن النكلم أديظ يه الذوى 
في «كلم منظومة» حيث يبني الكلام بمقتضى العقلء وه ما يشير إليه الجرجاني بقوله: 
«مما يوجب اعتبار الأجزاء مع بعضها حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي 
كونه هناك؛ وحتى لى وضع في مكان غيره لم يصلح.'" ولكي يرسخ الجرجاني دور 
المتكلم, يستعير مفاهيم من مجلات الفنون الجمالية العملية كالنسج والصياغة والوشي 
والتحبير ليرشخ دور المتكلم. 

يتقصى الجرجاني عناصر اللفظ - المعنى - الصورة. يجب في المقام الأول آلا 
يُفهم اللفظ على أنه مجرد «نطق اللسان» أى ما يسمعه المتكلم» أى من حيث هو كلمة 
مدودة ويكب يق القاج القانن ايكون الحتن يتمسر الحرحاق غفلة وسافحاه رق 
المقام الثالث الصورة التي تحدث في المعنى ويشرحها بعبارات «لفظ متمكّن غير قلق ولا 
ناب في موضعه» و«طبقًا للمعنى لا يزيد عليه ولا ينقص» و«ألفاظه قوالب لمعانيه» أو 
ولفكل لجس له فل عن ا 5 

ترتب على عناصر الجرجاني الثلاثة (اللفظ - المعنى - الصورة) نموذج علمي 
لنظرية النظم. استخدم النموذج هنا بمعنى الاسم؛ أي من حيث هو يمثل الكلام وعلاقات 
أجزائه. وبمعنى الفعل من حيث هو يوضح ويشرح ويفسر تركيب الكلام. وبمعنى 
الصفة؛ أي من حيث أن هذا النموذج لا يمكن أن يُبِدّل شيء فيه. لكي يعمل على أكمل 
وشف أ" ولكن يبن الحرحاض هذا التخووع انطلق مج الكل الجميل والكلام: السو 
الموجودين من قبل؛ إذ لو لم يكونا موجودين ما أمكن أن يفكر في مثل هذا النموذج 
الذي سعى إلى أن يكون على أكبر قدر من التماسك. هذا النموذج تُقاس فاعليّته بمدى 
قدرته على أن يستوعب الكلام الجميل والمعجزء وقدرته على أن يستمرء وأخيرًا قدرته 
على أن يمثل ما أراد الجرجاني أن ينمذجه. قلب هذا النموذج هى مفهوم الفصاحة في 
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النحو مدخلا لتذوق النصوص 


كونها مرتبطة باللفظ المفرد؛ أي إن فصاحة الألفاظ وتفاضلها لم تعد من منظور هذا 
النموذج مرتبطة بألفة اللفظ واستعماله أو غرابته ووحشيّته. أى بخفة حروفه؛ إنما 
الفصاحة حيث يقع اللفظ في التركيب» والنظر إلى مكانه من التركيب» وحسن ملاءمة 
معناه لمعانى الألفاظ المجاورة له» ويتعبير الجرجانى: «تناسق دلالة الألفاظ وتلاقى 
معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل., *" ْ 

هنا يجب أن أنيّه إلى أن هذا المعنى الخاص للفصاحة يتعارض مع المعنى التقليدي 
الذي غرف آنذاك؛ فالنظم من حيث هو توخي معاني النحو يخضع لتوجيه التركيب؛ 
أعني يخضع لبناء نظري كأن يُعمد إلى اسم فيّجعل فاعلًا أى مفعولاء أو إلى اسمين 
فيُجعل أحدهما خيرًا عن الآخرء أو يُتبع الاسم فيكون صفة للثاني أو تأكيد له أو بدلا 
مده أن أن ولك لامها يكك"قنام الكل ضيفة أوهالا أو :يدول يشمي هذا الفووم 
على الأسماءء إنما أيضًا على الأفعال والحروف. أركز هنا على الحروف؛ ذلك أن حرقًا 
لا يعمل لم يكن نحو سيبويه ليتوقّف عنده مثلما فعل عبد القاهر الجرجاني في الباب 
الذى عقده لنإنها. 

وفر الانتقال من معنى الفصاحة المرتبط باللفظ إلى معنى الفصاحة المرتبط 
بالتركيب معارف جديدة مثلما حدث مع الحروف غير العاملة» وهي معارف ستؤدي 
عند تأمينها بفكرة النظم إلى إعادة صياغة جذرية لفهم الكلام الجميل والمعجز. ولغرض 
هذا التأمين شرع الجرجاني في تمعُنات شغلت الجزء الأكبر من الكتاب. سأكتفي هنا 
بالإشارة إلى ما عقده للتمعّن في التقديم والتأخير والحذف والخّبر والفصل والوصل 
والعطف والحال والقصر والاختصاص. 


ظهور مشكلات غير قابلة للحل وضعت النظم موضع سؤال 


غير أن تمعُنات الجرجاني سرعان ما تعرضت إلى مشكلات لم يكن الجرجاني نفسه 
ينتظرهاء وهي مشكلات أرى أنها تضع مشروع الجرجاني موضع سؤال. تكمن المشكلة 
الأولى في إعراض النظم عن الكلام بعامة الذي ينشأ في موقف الحياة اليومية» وعن حاجة 
عملية يسعى البشر بواسطته إلى أن يلبوا حاجاتهم: وأن يوْمُنوها. وقد ترتب على هذا 
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تاريخ النحى العربي 


أن فقد النحى مهمته الأولى؛ أعني أن يصف ويحلل الفروق الشكلية من غير أن يكون 
المعنى مركز ثقل التحليل؛ ذلك أن المعنى في الظروف العادية يعود إلى المتكلم الذي 
يميّزه. والمخاطب الذي يفهمه. ما نواجهه هنا هو الفرق بين النحو الذي يقوم على 
أساس الكلام بعامة في تجرية الحياة اليومية» وتصنيفه واستقرائه كما هى عند سيبويه 
في مقابل النحو الذي يقوم على أساس الكلام الجميل والمعجز وقراءته من أجل معناه. 

تظهر مشكلة أخرى وهي أنه بمقتضى النظم الذي يتوخى معاني النحو يتساوى 
الكلام بعامة في خبرة الحياة اليومية مع الكلام بنوعيه الجميل والمعجزء فيتساوى التقديم 
والتأخير في الكلام بعامة مع التقديم والتأخير في الكلام الجميل والكلام المعجز. والمشكلة 
هنا تكمن في أن الجرجاني لم يشعر بالمسافة التي افترضها بين الكلام المعجز وبين 
نوعى الكلام الآخريّن. وأكثر من هذا أنه جعل من الكلام المعجز الذي حلله أقل روعة 
مما كنا كتقو لون العلم العمل آل( السو هرهم قوع الكمني انا اذاف أض سفن 
لنا الجرجاني؛ إنما أيضًا موضع حب أو كره أو احتفاء ... إلخ. وكلام البشر جميلًا كان 
أم كلامهم اليومى أبعد مما يمكن أن يعرف به كتاب؛ ذلك أن الحوار الحقيقى تجربة 
الحياة اليومية يوصل إلى أفكار لم يكن أحد المتكلمين ليتعرف عليها هى نفسه فيما لى 
كان وحيدًاء وربما لا يستطيع؛ لأن كلام البشر مدفوع بالآخر. 

ومع هذاء ورغم كل المشكلات التي أفضت إليها نظرية النظم إلا أن عبد القاهر 
الجرجاني عرف كيف يجعل نحو سيبويه أسلوبًا للتفكير في النصوص الجميلة والمعجزة. 
لقد عثر الجرجاني في نحو سيبويه على جوهر فكرته الخاصة عن النظم. ويمكن أن 
ننظر إليه على أنه مفهوم تحليلي داخل مفهوم النحى من حيث هو مفهوم وصفي. لقد 
كان للجرجاني الفضل في كونه دسّ الفكرة القائلة بأن يكون النحى مدخلا لتذوق الكلام 
في الفكرة القائلة بأن يكون النحى وصف الكلام. 


النحو قّ حدود الكلام الظاهر 


لقد بدا لنا إلى الآن أن السؤال عن مفهوم النحى محرجء وهو عند النحاة أكثر إحراجًا 
من سؤال مفهوم الشعر عند النقاد العرب القدماء؛ فكما رأينا فإن معنى مفهوم النحو 
أكثر من أن تحدده إجابة واحدة. وقد ترتب على هذا أن مسألة مفهوم النحو وضعت 
وجود النحوى ذاته من حيث هو علم موضع سؤال؛ فعلم النحى يجب أن يجيب عما يجب 
أن يفعله النحو؛ لكن النحو إلى الآن عاجز عن ذلك بسبب عجز المفهوم عن أن يحدد ما 
هو المتناثر بين المشاريع النحوية التى توقفنا عندها. 

عجز مفهوم الى عق مل ادق مضاء في كتابه «الرد على النحاة»»' ومحاولة 
فهم هذا الكتاب ضرورية ومفيدة. وكما سنرى فيما يتلو سينصب معظم اهتمامي على 
تصور ابن مضاء لمفهوم النحوء وسأنتقي المسائل ذات العلاقة بمفهوم النحو؛ لذلك 
سأكون مؤولًا وليس عارضًاء وسآخذ في الاعتبار فاتحة الكتاب من منظور يبرز بنية 
الكتاب العامة التى قادت إلى ما اعتبره ردًّا على النحاة. وسأفكر انطلاقًا منها من غير 
أذ أدبو نال للمظهن البدائي الذي تتخذه أفكار الكتاب. 

يبدأ ابن يناه بالثناء على النحاة وعلى نواة مفهوم النحو الأولى؛ أعني 
حفظ كلام العرب من اللحن» وصيانته عن التغيير,؟ إلا أنه يتحفّظ على ما هو أكثر من 
حفظ وصيانة اللسان؛ فمن وجهة نظره أن النحاة «التزموا ما لا يلزمهم» وتجاوزا فيها 


١‏ القرطبىء2 اين مضاء. الرد على النحاة., تحقيق: شوقى ضيف القاهرة, دان المعارف» د كك 
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(الحجج النحوية) القدر الكافي فيما أرادوه منهاء فتوعرت مسالكهاء ووهنت مبانيهاء 
وانحطت عن رتبة الإقناع حججها.» " 

حين يقول ابن مضاء: إن النحاة ألزموا أنفسهم بما لا يلزم فهو لا ينكر جهدهم؛ 
إنما يثني عليه؛ فجهدهم من وجهة نظره «بلغ الغاية التي أَمُواء وانتهوا إلى المطلوب 
الذي ابتغوا.»؛ غير أن ما بعد هذا المطلوب هو ما بعد الغاية والمطلوب حين ألزم النحاة 
أنفسهم بما لا يلزمهم به علم النحو. في الواقع فإن هذا الإلزام «دطاكه بعصا 
عن «الزجاج الذي صفا حتى ظّن زبرجدًاء والنحاس الذي عولج حتى حُسب عسجدًا”,* 
والااموا تن سو التكريين انه رج اجهم ولا يقت لدان وات رصي علرها. وبذلك فهو 
يظن أن عرضه سؤال ما النحو؟ لا تنقصه الوجاهة. 


وحدة مجال النحو عند ابن مضاء 


يمكن لابن مضاء أن يجيب عن سؤال النحو «ما النحو؟» بأن يبرز وحدة مجال النحو 
من حيث هو علم بالرغم من تعدد إجابات النحاة العلمية» وذلك بأن يجعل من النحو 
نظرية عامة تحفظ كلام العرب وتصونه من التغيير» وما عدا ذلك فيجب من وجهة نظر 
ابن مضاء أن يُتخلص منهء ذلك أن قصده من مكتويه كما سماه أن يحذف من النحو 
«ما يستغني عنه النحو»." 

عور أكنا إذادها أمهنا القن سشحد أن وتحدة مهال الحو الك حذيها اتن محناء 
أعذئ حفظل كلخ العري» وضيانته من الثفيينء ليست أكثر. من تواطو بق النحاة فب أن 
يكون النحو كذلكء أو أن يكون أكثر من ذلكء يبدو لي أن ما هو أكثر من أن يكون النحو 
و ع اك كر الول م ال ا 

ن يكون النحو علمًا تطبيقيًا يحفظ كلام العرب. ويصونه من التغيير» من دون الإطار 
ل را 
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وقد اتضحت مع أبى الأسود الدؤلي. وهى فكرة أعقبت مرحلة أولية من اللاتحدد» ومن 
تكافق يستطيع النحوي أن يفترض مصررًاء وسيرورة تتساوى فيها إمكانات ما يمكن 
أن يكون النحوء ولقد اختار أبو الأسود الدؤّلي أن يكون النحو على ما عرفناه عنده. 


قلة خيرة ابن مضاء بأعراف العلم 


هناك حالة محتملة في كتاب «الرد على النحاة» تستحق أن تخضع للتأمل والتحليل» وهي 
قلة خيرة ابن مضاء بأعراف العلم» ويوجه الخصوص تلك الأعراف التى تخص علم 
النحو. وهى بطبيعة الحال أعراف علمية عامة؛ ذلك أننا نعتقد أن عالم الفّحو العريى 
شخص يدرس اللغة العربية بدلًا من أن يدرس القضايا الثي تتعلق بالله. والعلاقة 
بالإنسان. يقول: «وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضًا؛ فباطل عقلًا وشرماء لا 
يقول به أحد من العقلاء ... فإن قيل: بِمّ يرد على مَنْ يعتقد أن معانيى هذه الألفاظ هى 
العاملة؟ قيل: الفاعل عند القائلين به إما أن ينفعل بإرادة #الحيوان: إما أن ككل 
بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء. ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق» وفعل الإنسان وسائر 
الحيوان فعل الله تعالى» كذلك الماء والنار وسائر ما يفعل ... وأما العوامل النحوية فلم يقل 
بعملها قائلء لا ألفاظها ولا معانيها؛ لأنها لا تفعل بإرادة ولا طبع.»” قال ابن مضاء: هذا 
القول في سياق دعوته إلى إلغاء نظرية العامل. وهو قول يُذكر بالقارئ الذي لا يصدق 
أن الحيوانات تتكلم في الحكايات كحكايات كليلة ودمنة. ما ينقص هذا القارئ الذي لا 
يصدق هو أن يتعاون مع حكايات كليلة ودمنة لكي تكون فنًّ. لا يختلف ابن مضاء عن 
هذا القارئ؛ فهى لا يتعاون مع نظرية العامل لكي يكون النحو علماء ولأنه كذلك فهى لا 
ينظر إلى العامل من حيث هو «مفهوم ذهني يفسر علاقة كلمة بكلمة داخل الجملة».١‏ 

لماذا نقل ابن مضاء مفهوم العامل من مجال الذهن إلى مجال الواقع؟ يجيب 
نصر حامد أبى زيد بأن ابن مضاء نقل موققفًا أيديولوجيًًا من مجال النصوص الدينية 
(الظاهرية) إلى مجال الدرس اللغوي.١'‏ قد يكون هذا صحيحاء لكن ما أميل إليه هو 


“ المصدر نفسهء ص ١//ا.‏ 
* انظرء أبو زيدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل» مرجع سابق» ص55١.‏ 
1 المرجع نفسه, ص .5٠١‏ 


تاريخ النحى العربي 


ضعف ابن مضاء في التعامل مع أعراف العلم. معرفة ابن مضاء بالنحوء وتبحره في الدين 
الذي جعل منه قاضيًاء وخبرته بالعالم الذي يعيش فيه لا تكفي لجعله مدركًا لآليات 
العلم وأعرافه؛ لا لأن ابن مضاء لا يفهم أو لا يدرك أو لود لغته أو فهمه؛ إنما 
لابتعاده عن مجال العلم وهو القاضي والفقيه والدارس 8 الدين التي تختلف أعرافها 

عن أعراف العلم. وما ذكره عن مفهوم الفاعل النحوي من أن الله هو الفاعل عند أهل 
الحق (المعتزلة)» وهى فاعل فعل الإنسان وسائر الحيوان يشير إلى أن خيرة ابن مضاء 
القاضي في التعامل مع العلم قليلة. وفكرته عن الكيفية التي يكون بها العلم علمًا ضعيفة. 
لا يمكن بحال من الأحوال أن أنكر تمكّن ابن مضاء من النحوء لكنه تمكّن القاضي 
والفقيه الذي يعرف النحو لكنه لا يعيه من حيث هو علم له أعرافه العلمية المختلفة عن 
أعراف علم الفقه. لا بد أن يُفهم جيدًا تشبيه ابن مضاء بالقارئ الحقيقي؛ ذلك أن القارئ 
الحقيقي يفرق بين ما يجري في الحكاية وما يجري في الواقع. فلو أن حكاية أوردت أن 
جنيًا قطع مسافة بين المغرب والمشرق في غمضة عين فلن يصدق؛ لأنه قليل خبرة بالفرق 
جين الفني والرافحي:» وكذلك ابن مضاء فيما يظهر لي؛ فهى يخلط بين النظري والعملي؛ 
وى اعون كو اال العلة النعازية؛ ذلك أن نظرية كنظرية النحو العربي هي تنظيم 
لما «يعتقده» النحويون يساعد على أن يُفهم النظام اللغوي. وقد وضعت «يعتقده» بين 
مزدوجتين لكي أنبه إلى أن هذا التعبير يضعف النظرية من كونها من عمل الإنسان + لكن 
يفهم» فالإنسان هو الذي يبني النظرية ويكونها. ومع ذلك فحتى لو كان «معتقدًا» 
فلا مجال للحرام والحلال؛ لأن في هذا خلطًا بين العلم وبين الأيديولوجيا. وبالرغم مما 
قيل عن نقل ابن مضاء المذهب الظاهري من مجال النصوص الدينية إلى مجال الدرس 
اللغويء فإنني أميل إلى أنه ليس نقلًا واعيّاه بقدر ما هى خبرة قاض وفقيه تدرب في 
علوم تنتمي إلى الدين» وانتقل إلى علم يحتاج إلى خبرة مغايرة يشير إلى ذلك قوله وهو 
يتحدث عن تقدير العامل المحذوف: «وأما طود ذلك (تقدير العامل المحذوف) في كتاب 
الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وادعاء زيادة معان فيه من غير 
حجة ولا دليل إلا القول بأن كل ما ينصب إنما ينصب بناصب ... فالقول بذلك حرام.» ١١‏ 
أليس كلام الله كلامًا؟ أبسط الإفادات العلمية في النحى تجيب بأنه كلام؛ فالفهم المبني 


00 
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على فهم منظم للكلام كالنحو قابل لأن يعمم على كل أنواع الكلام بدون استثناء» وتقويم 
مسألة ذهنية كتقدير العامل لا تكون بالحلال والحرام؛ إنما تقوم بالترابط والتماسك 
من جهة. أعني هل ينطوي تقدير العامل على تناقض؟ هل تقدير العامل منتظم؟ وعلى 
الشمول من جهة أخرى؛ أعني هل يغطي تقدير العامل المحذوف ما يفترض أن يغطيه؟ 
صحيح أنه لا يوجد ضمان أن تكون فكرة العامل فكرة حقيقية, لكن من قلة الخيرة 
أن نفكر على أنها فكرة غير حقيقية؛ فمفهوم العامل وما يترتب عليه من حذف وتقدير 
وإضمار ليس إلا مفهومًا يستعمله النحوي كعالم؛ والنحو كعلم يشرح الظواهر اللغوية. 

لم أرد أن يكون تحليلي لكتاب الرد على النحاة سجالياء لكن عرض ابن مضاء 
للقضايا النحوية يستدعى هذا السجالء ومنها العلة التى يعرضها على النحو التالي: 
«ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث» وذلك مثل سؤال السائل عن 
«زيد» من قولنا «قام زيد» لم رُفع؟ فيقال لأنه فاعل2» وكل فاعل مرفوع,. فيقول: لم 
رُفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من 
الكلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شينًا ما حرام بالنصء ولا يُحتاج 
فيه إلى استنباط علة لينقل حكمه إلى غيره. فسأل: لم خُرّم؟ فإن الجواب على ذلك 
غير واجب على الفقيه.» لا يمكن أن نخضع علم النحو للمفاهيم التي استخدمها ابن 
مضاء في هذه العبارة؛ فالصواب والحرام والنص والتواتر استخدمها ابن مضاء بمعزل 
عما تُستعمل فيه؛ أعنى العلوم الدينية. ولن ينكشف عوار هذه المفاهيم التى استخدمت 
في مجال غير المجال الذي تنتمي إليه إلا عندما يرفض أن «يُعطى الأثقل؛ الذي هى 
الرفع» للفاعل» وأعطي الأخفء الذي هو النصبء للمفعول»؛"" ذلك أن ابن مضاء يغفل 
مفهومين من المفاهيم الموجهة لعلم النحى وهما الخفة والثقلء وما بُّني عليهما. إن 
الإجابة التى يقترحها ابن مضاء لسؤال لماذا رفع الفاعل؟ (كذا نطقت به العرب) (ثبت 
ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر) إجابة ليست من العلم في شيء. ويمكن أن تتضح 
الفكرة فيما لو سأل أحد ما: لماذا ينيض القلب؟ فيقال: كذا خلقه الله. لا يمكن أن 
تطور إجابة ابن مضاء عن سؤال: «لماذا رفع الفاعل» النظرية النحوية؛ فأهمية التفكير 
العلمي النظري في كلام العرب الذي تنتمي إليه العلل الثواني والثوالث تكمن في أن 
النحى يحرر الكلام من تجريته في حياة العرب اليومية»ء ويجعله يتعالى عن تجريته 
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اليومية الضيقة. وإذا كان ما يقترحه ابن مضاء يصح في الفتاوى؛ فلا يصح في النحى 
من حيث هو علم. لا تتيح إجابة «كذا نطقت به العرب» مجالًا لقيم المعرفة لا سيما 
الفضول العلمي اماي روح العلم؛ فبدون الفضول الخلاق لا يمكن للنحى أن يكون 
نظامًا مفتوحًا يتغير ويتعدل ويتطور. ومن دون الأسئلة التى تتلى الأسثلة» التى نعبر 
عذها عقا بالفضول» لا يمكن للحم أن بعد ينام فاوكفين ٠‏ ' ْ 

تفترض إجابة ابن مضاء عن سؤال: لماذا رفع الفاعل؟ أنه يستطيع أن يقف أمام 
غموض أن الفاعل مرفوع من دون أي رد فعل. فكون الفاعل مرفوكًا لا يقلق ابن 
مضاء غموض أن يكون كذلكء وهو ما دفعه إلى إجابته الظاهرة: والقامعة لأي تساؤلء 
ولهذا علاقة بغياب الشك الذي هو أحد أهم قيم المعرفة؛ فابن مضاء قادر على أن يكون 

منغلقاء وعلى أن يتحمل غياب الإجابة. 

إذا ما تبعت هذا النوع من التحليل الذي يظهر عدم خيرة ابن مضاء بأعراف العلم؛ 
فسأتوقف عند دعوته إلى إلغاء القياس. لقد قيل عن القياس الكثير من الغث والسمينء 
لكن من حسن الحظ أن هناك بحنًا" يمنح نظرة شاملة للقياس؛ أعنى أصل القياس 
في الثقافة الإسلامية» واستمراريته في علمي الفقه والنحو. وأول شيء نلاحظه أن القياس 
هى حركة العقل لفهم 00 وه أدأة تنظيفية تحول «الكلام» إلى لغة, وترد التغاير 
والتعدد إلى النسق والنظام. إن الطريقة التي وصف بها نصر حامد أبى زيد كيفية 
اكتتقال غلم التدو لا غنيما ما وضف :يه التدو من عوكة.نطاما كانوا ذاخل إطاربنظاء 
موحد هو الثقافة العربية الإسلامية: وصف يفترض قبليًا مفهوم القياس؛ وبناء على ذلك 
يتحدث أبى زيد عن الاستعداد الذي يزخر به هذا النظام. 

بيد أننا يمكن أن نقر بأن القياس أداة من أدوات العلم من دون أن يكون هذا 
المفهوم مرتبطًا بتأويل أبي زيد عن النظامين الإطار والثانويء ولا بد من أن ندرك أن 
مفهوم القياس ضروري للعلوم. وحتى ما قيل عن الظهور المبكر للقياس الفقهيء فإن 
هذا الظهور ليس هو ما خلق الانسجام بين علمى الفقه والنحو؛ إنما افتراض العلم أن 
يكون العالم قد وصل إلى المرحلة التي تجعل منه عائًا يفكر بأدوات العلم؛ ومنها القياس 


٠"‏ أبو زيدء نصر حامدء التأويل في كتاب سيبويه» في إشكاليات القراءة وآليات التأويل» مرجع سابق» 
ص180 وما بعدها. 


النحى في حدود الكلام الظاهر 


الذي أوصل النحو إلى أحد المفاهيم الموجهة لعلم النحوء وأعني به مفهوم المشابهة وهو 
كا ل كق جا إن قلي اذن منقاة لكل عدر :نا عراف لعل 

يدعو ابن مضاء إلى إلغاء تمارين النحى غير العملية. يقول: «ومما ينبغي أن يسقط 
من النحو «ابن من كذا مثال كذا» فيقول قائل: «بوع» أصله بيع فيبدل من الياء واوًا 
لانضمام ما قبلها؛ لأن النطق ثقيل.» ؟' يعلق شوقى ضيف: «وهكذا يريد ابن مضاء أن 
يريحنا من كل ما يعدل بنا عن صيغ اللغة إلى ظنون النحاة في عبارات لا نستخدمها, 
وألفاظ يمتحن بها بعضها بعضًاء وهي لا تجري في كلام العرب» وإنما تجري على 
الشفة التحاف كي يضيفوا إلى التحو كل ماايمكن .من مشقة وتصعين:"" يجاني تليق 
شوقي ضيف الصواب؛ فظنون النحاة» وامتحان بعضهم بعضًا هو ما يجعل من النحو 
علمّاء فعلماء النحى يختارون المسائل التي يدرسونهاء وكل عالم منهم لا يعمل خارج 
انتمائه إلى النحاة. والحال أن هذا الانتماء إلى جماعة علمية نحوية يؤدي دورًا حاسمًا 
في اشتغال العلماء؛ فامتحان علماء النحى بعضهم بعضًا الذي ينتقده شوقي ضيف هو 
رفية مؤلاء العلجاء كدسكن العرفة التحوية .فى الأعدرافة بيععنيم طضا: إن القول يعد 
أفمية التعناوية قي العملة كوديا الا قدرى فق كله العرى قوعت يكفانن كلتك التماة 
موقفًا نظريًا يتعاملون فيه مع الفكرء وليس مع ما هو موجود حقًا؛ فثقافة النحو 
النظرية تفضي إلى وراء ما ينطقه العرب. هذا من جهة»: ومن جهة أخرى يتناسى أن 
هذه التمارين العملية جزء من تدريب العلماء الشباب تنمي فيهم القدرة على الملاحظة 
والتعليل» ولكي يسيطروا على النموذج العلمي المعتمد. 

الحياد العاطفي أحد معايير العلم والعلماء؛ وهذا لم يكن ممكنًا عند ابن مضاء 
وهى متعلق بأفكاره الشخصية؛ يدافع عن وجهة نظر خاصة كونه فقيهًا وكونه ظاهريًاء 
ومن دون أن يكون مقنعًا بما فيه الكفاية. ربما نجد له العذر في كونه تكون معرفيًا 
في حقول معرفية أخرىء لكن ما نشير إليه هنا هو أن ابن مضاء لم يضف شينًا إلى 
مفهوم النحى من حيث هو علم إن لم يكن كتابه مخيبًا للآمال. وما جعله يأخذ الهالة لا 
سيما بين الداعين إلى تيسير النحو وتسهيله هو ما يمكن الإشارة إليه بقول ريلكة من 
أن الخلود يرتبط بسوء فهم شخصية ماء وأنا أعتقد أن هذا ينطبق على ابن مضاء. 


“' القرطبىء ابن مضاءء الرد على النحاةء ص78١.‏ 
* المصدر نفسهء صء 5. 


المصادر والمراجع 


ابن جنيء أبو الفتح عثمان» الخصائصء تحقيق: محمد علي النجارء الطبعة الثانية؛ 
اللحكد الأول مسوروف دن الهزف اللظفاعة ,ولتق كنظ 

ابن خلدونء. عبد الرحمنء» مقدمة ابن خلدونء لجنة من العلماءء. دار الفكر. د. ت. 
ابن خلكان: أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء د. طء بيروت دار الثقافة: د. ت» مج”. 
اين منظورء لسان العربء الطبعة الأولى» بيروت؛ دار صادرء 5665١-1595م.‏ 

أبى الخيره يحيى محمد شيخ., المنهجية في العلوم الإنسانية التطبيقية فيما وراء 
النظرية العلمية «التأصيل الإجرائي: النماذج» في: مجلة جامعة الملك سعودء المجلد 
الخامس, الآداب )١(‏ 1951م-؟١5‏ اهمه 

أبو زيدء حامد نصرء النصء السلطةء الحقيقة: الطبعة الأولىء بيروت» والدار البيضاءء 
المركز الثقافي العربى. 1555م. 

أبو زيد» نصر حلي | مكاليات القراءة وآليات التأويلء الطبعة السايعة» الدار البيضاءء 
المركز الثقافي العربى, 6٠٠5م.‏ 

إريكسن؛ توماس هيلاندء مفترق طرق الثقافات: مقالات عن الكريولية؛ ترجمة: محيي 
الدين عبد الغنيء الطبعة الأولىء القاهرة, المشروع القومي للترجمةء 1١١٠م.‏ ا 
باختين» ميخائيلء الماركسية وفلسفة اللغة. ترجمة: محمد البكريء ويمنى العيدء 
الطبعة الأولى» الدار البيضاءء دار تويقال للنشرء 15/87١م.‏ 

باشلارء غاستونء الفكر العلمي الجديدء ترجمة: عادل العواء بيروت: الطبعة الخامسة» 
مجلد الشدجة الها يديه البواساة والتقيل بوالترر وم اند انم 


تاريخ النحى العربي 


بالي» شازل: لم الأسلوب وعلم اللغة الغامء في اتجاهات البحث الأسلوبي» .ترجمة: 
شكرى ا تممه يانه الظوحة الأول الركا عن دان العلية للظياعة والشي :5ورة ام 
لوتكار يه كترى» قي لعل تريعية الراودي فهر الطرفة الأرلي »نووت نال 
التتوين للطباعة والحكن والكو ري لاني 

ييكن كار له الكة الفاهلة ع شمف القوة الثامن عقرع أرحفة فكية فر 
غريان: الطبعة الكانية اأركن القومي القتجمة كد نتم 

الجابري؛ محمد عابدء بنية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في 
الكقافة الكريلة الطليعة الكالكة عيزوت مركن دراسات الوحد» العرقة ةا 
جبء هاملتون؛ أدب التراجم الإسلامي, في: لويس» برنار وهولتء ب. م. مؤرخو العرب 
والمسلمين حتى العصر الحديث: نقله إلى العربية وقدم له: سهيل زكارء الطبعة الأولىء 
دمشقء دار التكوين للتأليف والترجمة والنشرء /١٠م.‏ 

الجرجانيء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد, دلائل الإعجانء قرأه وعلق عليه: أبى 
فون محد نسيل أكون الطنقة الكالخة) القاهرة .مكف النقافس و ومكقة المدقى: 
7م ١ ١‏ 
الجهادء عبد الله رسالة كتاب سيبويه» في جذور (دورية تُعنى بالتراث وقضاياه) 
النادع الأدبي الققاق يكدة ع ادمع اذو القعدة 605 هل فاراير 594 ام 

الجوة. محمدء معاني النحو والبلاغة في كتب الجرجانيء في جذور (دورية تُعنى 
بالتراث.وقضباياه)* النادي الأدبي الثقاقي بجدة: العدد الأول؛ فيراين. 11555م. 

حدا دي #مضيو فرمي» يلم اللكة العربية؟ مكل تاويكى فق ضوس الغراهدواللفاة 
النسامية؛ قو.طء القافرة ذآرا عَوِيت للطباعة: والتكر والتوريع. 

فسا تماد“ اللغة المريطة: هناها بوستامل' (لطيسة القابكة اإشاهرة حمالم القن 
ام 

دورا ا شوافالسددل إل عبم قناع "لحري تريطهة يتدوة اللوضي الطيعة الوه 
سزوك» العامة لكوي الترحنة نز + اندر 

روسوء جان جاكء في العقد الاجتماعيء أو مبادئ القانون السياسيء» ترجمة وتقديم 
وتعليق: عبد العزيز لبيب» الطبعة الأولىء بيروت, المنظمة العربية للترجمة, ١1١١5م,‏ 
هن 

ملم سويت :ويتيه الغا لتقيف المنلة كفا بوخرصية) الفلبتفة البشدركة. تومن 
مكفارة: الطيقة الأول الدان النيضاف إفريقها اشرو خا الاي 
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المصادر والمراجع 


ستيسء وولترء تاريخ الفلسفة اليونانية ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهدء الطبعة 
الثانية» بيروتء مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 6١٠5م.‏ 
السريحيء سعيدء نحو السلطة واغتيال سيبويه» في علامات في النقدء جدة: النادي 
الأدبي الثقافيء جه/اء مج15١‏ ١1١1م.‏ 

السنجرجيء مصطفى عبد العزيزء المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية 
الحديكة: الظيحة الأولىء مكة المكرمة» الفيصلية» 19/7م. 

سيبويه» أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» كتاب سيبويهء تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونء المجلد الأول بيروتء عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ د. ت. 
السيوطيء عبد الرحمن جلال الدينء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه 
وعنون موضوعاته وعلق حواشيه: محمد أحمد جاد المولى» وعلي محمد البجاوي؛ ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ د. ط. بيروتء دار الجيلء ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الشرقاوي. محمد (تأليف وترجمة) التعريب في القرن الأول الهجريء القاهرة 
المشروع القومي للترجمة, /1١٠5م.‏ 

الطنطاويء محمدء نشأة النحوء وتاريخ أشهر النحاة» تعليق: عبد العظيم الشناوي؛ 
ومحمد عبد الرحمن الكرديء الطبعة الثانية. د. ت. 

غاداميرء هانز جورج. الحقيقة والمنهج» الخطوط التأسيسية لتأويلية فلسفية» ترجمة: 
حسن كاظم وعلي حاكم صالح.ء راجعه على الألانية: جورج كتورة. الطبعة الأولىء 
طرابلسء دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية, /1١١٠م.‏ 

فرنان» جان بييرء بين الأسطورة والسياسةء تقديم وترجمة: جمال شحيدء الطبعة 
الأولى» دمشقء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيعء 1995١م.‏ 

فلسفة المتكلمين» ترجمة: مصطفى لبيب عبد الغنيء الطبعة الثانية» القاهرة» المركز 
القومي للترجمةء 5١٠5م,‏ مقررمة التكلذ الأول 7 

فوكوء ميشيلء جينالوجيا المعرفة» ترجمة: أحمد السطاتيء وعبد السلام بنعبد العاليء 
الطبعة الثانية» الدار البيضاءء دار تويقال للنشرء ٠8‏ يم 

فير ستيج» كيسء أعلام الفكر اللغويء التقليد اللغوي العربي» ترجمة: أحمد شاكر 
الكلابي» بيروت» دار الكتاب الجديد المتحدة /01٠5م.‏ 

القاسميء محمد جمال الدين» قواعد التحديث. من فنون مصطلح الحديث؛ د.طء 
بيروت» دار الكتب العلمية؛ د. ت. 
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القرطبي» ابن مضاءى. الرد على النحاة. تحقيق: شوقي ضيف» القاهرة. كاوق المعارف» 


ف نك 

كاسيررء أرتشنت: اللغة والأسطورة, ترجمة: سعيد الغانمي» أبو ظبي» كلمة: 84. ٠5م‏ 
كانغيلام» جورج:ء تاريخ الأديان وتاريخ العلوم في النظرية الصنمية عند أوغست 
كونت» في: دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتهاء ترجمة: محمد ساسي» الطيعة الأولى» 
المنظمة العربية للترجمة, كم 

كنحل هين نز كول فقن العقل | لنحدى :30 سد فوم وه 5 الطوفة ل روف و 
الإنماء القومى. د. ت. 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء عالم المعرفة؛ العدد 214 19917م. 

لوقف جوف شتسون ٠جشكنا"أساهنا‏ قاف اند اليديوية ‏ إل ها :مين التحداقة: 
ترجمة: فاتن البستاني, الطبعة الأولى» بيروت» المنظمة العربية للترجمة, 48١٠٠م.‏ 
مارتن» والاس» نظريات السرد الحديثة, ترجمة: حياة جاسم محمل الطيعة الأولى» 
مط : داعيم واكروة (إخراء اه الشمه الوينتط ة الخلفعة القاضةء الح الأول 
إتتكافيول» المكفة الاجاهية للطباعة والتفى والتوويع: دد .تك 

مطز: عور العويق لحن العاف قبكيوة الدراسانت اللقورة الهكة الطعة الل 
القاهرةء الدار القومية للطياعة والنشىر, 1111امم. 

النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحقء كتاب الفهرستء تحقيق: رضا تجدّد 
موفارل»- إدقوتة:- اذمة"“العاوي. الأوريية :اولتقو كينو اهيا "سراقلا ريه ان كط 
البعاعيل لخدف الظيكة الأول تسروف التخلفة العرضة المزحمة مو 

هولسء ستيوارت وإجتء هواردء وديز» جيمسء سيكولوجية التعلم» ترجمة: فؤاد ابو 
حطنة وآمال نان 3 مزاحعة عيذ العزير القوطي» الطيقة العزيية الأول دان شاكرق 
هيل للنشرء 1547ه. 

باسيرن: كارل كارية الفلشفة نتطرة غالميةة تفله إلى العربية وقرم له “عين العفان 
مكاوية الطبحة الأول: يروت دان القنؤين للظياقة والتشر والتوزني لاه لام: 
ياقوت. محمود سليمان,ء التراكيب غير الصحيحة نحويًا في «الكتاب» لسيبويهء دراسة 
لغوية, د.طء الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية, 6ام. 
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